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الناشر 


: ( م مط - ا ئ ٍ- : 


مؤلفات 


. الزمان الوحودى‎ ١ 


" مرآه نفى (ديوان شعر ) ١‏ 
؟ 1‏ الحور والنور . 

ب دراسات أورسة 
؟ ب قلوب الفلاسفة . 

خلاصة الفكر الأوربى 


. الموت والعبقرية‎ ١ 


اح تنششةه 0 ه_ارسطو . 

؟ - أشيئنجطلر . اتاويع الفكر اليونانى 
ابسو هو خريف الفكر اليوناتى . 
؛؟ افلاطون . ع ان حسون . 


ح ‏ دراسات اسلامية ‏ 
١‏ التراث اليونانى فى الحضارهة /ا ‏ منطق أرسطو فى ه أحراء . 
الاسلامية .  /‏ شهدة المشق الالهى 0 
؟ ‏ من تاريخ الالحاد فى الاسلام  .‏ 4 شطحات الصوفية . 
؟' ‏ شخصيات قلقة فى الاسلام . ٠‏ روح الحضارة العربية . 
؛ - الانسانية والوجودية فى الفكر ١١‏ نظرية الانسانالكامل فالاسلام. 
العربى . 15 الاشارات الالهية للتوحيدى . 
ه ‏ ارسطو عند العرب . 1 الآراء الطبيعية لفلوطرخس . 
1 المثل العقلية الأفلاطونية . 1 أفلوطين عند العرب . 
د ءب ترجمات 
الروائع المائة 


١‏ أ شندروف :من حياة حائر بائر. 
؟ ‏ فوكيه:أندين : 
>" ب حيته : الدايوانالشرقى (ف حزئين) 


ه ‏ هيلدرلن : هيير نون . 
دا نفقة #زراوقيت, 


/ا ‏ رلكه : صحائف مالتى برجه . 









وراساست اسلام 


ْ / 





الناشر 


ملكي الفعضتخ المصكشمرة 


4 مشارع عل باشا- المتاهرة 





سر ا ا ا 





فهرس الكتاب 


اججحج جسخصحصومٍ 


استهلال : بيئة رابعة : مدنة 
البصرة (5--50"). 

1 ت.ققئاس"الحفة لق زاهحة 
(8-5!). 

؟- نشأتها الاولى محاطة بالاساطير 
الات 1 ) ) رابفة مولاة فارفصية أذ 
مسيحية الاصل ( 1١ ١.‏ )؛ بدء 
شعورها بر سالتها(؟١1؟5١)؛أسرها‏ 
وتحريرها(؛١ ‏ 0و١)‏ ؛رابعة تحترف 
مهنة العزف على الناى (15 ١97‏ )؛ 
حياتها اللاههية ١7(‏ ) ثم توبتها 
ل" 

" ب توبتها بفضل الله (.؟ ل 4)5١‏ 
ملامح هذه التوبة ومعالمها (؟55 -25)؛ 
رابعة فى طريق العشق لله (55 -11). 

1 أدوات العسادة عندها (( 9؟ 
وما يليها ) : التهجد وقيام الليل 
(9؟ 86“ ) #4استنذكار الموت 
(؟"” سده"”). 

ه ‏ عهد التنقل فى حياة رابعة : 
الحج ( ه؟ وما يليها ) ؛ تطور معنى 
الحج لديها : المرحلة الأولى ( 51 ) » 
المرحلة الثانية (/ا؟ 88 ) 4 المرحلة 
الثالثئة (م4؟  ١5‏ ) ؛ الحج بطور 
فى طريق التنزيه والتجريد (15-.1)؛ 
رفع الظاهر عن معنى الحج وتجر بده 
0 5 

5 الخلط بين رابعة الشامية 


ورابعة البصرية ( 5 وما ليها ) ؛ 
معيار التمييز بين كلتيهما  15(‏ /17)؛ 
نقد اخبار رابعة وفقا لهذا المعيار 
 :48(‏ .ه ) ؛أخبار زواس رابعة 
(.ه 8ه )؛ نظرية رابعة فى الزواج 
ونظرية الصوفية عموما زه ب 01). 

/ا م حبيب رابعة الوحيد هو الله 
(5ه وما بليها ) ؛ رابعة أول هن تكلم 
فى الحب الالهى بين الصو فية المسلمين 
(51) ؛ الحب ومنزلة الخلة (11-51). 

م الجانب العاطفى فى الحب عند 
رابعة وتمييزها بين نوعين من الحب : 
حب الهوى والحب الذى «هو» (-الله) 
أهل له ( 54 وما بتلوها ) ؛ الحب 
الخالص وحب الهوى (55--8 )؛ 
التوفيق بين كليهما (54 .7 )؛ 
روادات أبيات رابعة فى كلا النوعين من 
الحب ( .لا هلا ). 

الجانب الايجابى فى رسالة رابعة 
( هلا وما ليها ) ؛ المرض حتى الموت 
كلا -كلا). 

٠‏ ل رابعة والله وجها لوجه 
( 7/8 وما بليها ) ؛ تجريد الكعبة من 
معناها الحسى ( .م ب 8١‏ ) ؛ تفنيد 
رأى ابن تيمية (5م ‏ 86 ) ؛ تجريد 
الجلة والنار من معناها الحسى 
(1-ه6قم)4؛هل تأثرت رابعة بحر كة 
الزندقة المعاصرة ؟ (ه6م لاق ) . 


١‏ - الفناء فى الله وعبادة الالم 
( لالم - .5). 

؟] ‏ حملة رابعة على الاخرويات 
واتكارها حقيقة الحنة والنار ( .4 
وما بليها ) . 

7ت العزامات المشعوية الو رابقة 
وصياغتها وفقا لللموذج العام للصسوق 
.)١1١1-55(‏ 


-ه 


1 أسطورة رابعة : قبررهها 
(19-5 ) ؛ كراماته الشعبية 
٠6٠. -5(‏ )4 القبر النسوب الى 
رابعة فى دمشق (5950- ١١١‏ )؛ 
روابة العطار عن قبرها ( ١.١‏ ) . 

١‏ تاريخ وفاة رابعة والاختلاف 
حوله (؟.5-1.١).‏ 
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ايناد راسة 


لصصوص ماشورة وغير منشسورة 5 
السراج (لمءا). 
اكلاباذى )١.5(‏ . 
المجويرى .)١١095(‏ 
أبو سعيد بن أبى الخير .)١.9(‏ 0 2701 
ما أورده ماسينيون )١١5--١١.(‏ :ابو طالب المكى » 
أبنو غم ؛ خشيش »2 عبن القضاه »© ا 0 
ابو القفاسم اجاور 11 ل]١١).‏ 
ا ا ال 51 5 
الرمالة القشيرية (1؟١).‏ 0 
ابن الحوزى : رابعة العدوية 1516 .)١58-‏ ساي يات اتا لءآ 
أبن الحوزى : رابعة الشامية((8م؟ ١‏ ب ١[5؟١).‏ ا لتسي يات .ا وز 
ابن تمعدة :ابه اا ااي" ملك اس كيه اما قم سمو لمر نو ا وفك الخد اتا 
ابن شاكر الكتلسى(؟؟11؟؟١)‏ لوق سو لوم واه الو و ال ورا اا اع ا اي 
السراج 8 بوط بو حول موقم الحو الالح مس ووه الام ل وو لي 
المتاواق انق احج 17701 )0 عمد عد ميد سهد مو ة حاف هكمو ات كو ااارفب ا فنا 
العظان 97 ات 15 ود اود يوا وا ال مق مما الال واو ألم لاقت لوم ل لكاي 
الشيخ الجر تقيشن ( .15915 ). ابي مي اي لي نمي فلي للف مل لال 
أبن تشرى تردى ( 1156 ) . ميدي ميت متييي ممم فين عمف ررم عر في الأول 
بهاء الدين العاملى ( 1115 ) , مدي .يي ني ني تي عي فور لي فى فق الول 
العاففئن 151721587 )نه اسسحول مه لم او ار لو 
حكابات عن رابعة فى مخطوطات الفاتيكان (/1337 -8ه١). "١‏ 
عبد الرحمن الحامى !"9-١5/8(‏ ) . اليد يي يي م بيت ثري مي فر للف لكي 
محرم بن أبى البركات الزيلى ( 159 -.9!آ1). الات يي نت ني سم 
ابن العماد الحتيلى ( .187 ) , عدي تيات مي تت م مي مم فير لين فل 8 » 
ابو الحسين اللقلى ( ./ا١‏ -]الا! )ا . اميا مل ا 
عز الدين بن عبد السسلام بن غائم القدسى 116 0106 . ل» 
أبو بكر الخحضئكى ( 119/5 بغ1لا! ) . امنيا يي يمه يي ري ملي مر ملي 6« 
شط آبن الحوزى (8خ14١1‏ ولا )0 لل م عم لمم فو لل قف ليه » 
عد الرحمن الحجامى ( ١/ا2؟8!‏ ) . ا ميات يتات ني ني لين نلي ليقع 


حم ب>م - حم © 


]ل اك اح هر 





شهيدة العشق الالهى 


فينسيا العر بية ترف كالآل الزاخر بالتهاويل فى رؤى الساغبين اللاغيين 
الضار بين إليها من أعماق الفيافى فى قلب از يرة العر بية ؟ حتى إذا بلذوها وأناخوا 
الإبل عند الْريّدٍ دخلوا المسجد الجامع من ياب البادية » فبهرتهم دقة الأساطين 
وبراعة الفن الذى أضفاه زياد بن أبيه على هذا الآثر الرائع للتعيار الإسلانى 
الأوّل”'"» وجَلُوا بأبصارم اللمبتة برمال البادية إلىهذه التقوى المقرفة » فاستشعروا 
متنا مما ينتظرهم على الجائب الشرق ناح حيتى الثيال والجنوب حيث السفن الزاهية 
تنحدر من الشهال قادمة من بغداد فى نهر مَعقل » والجوارى امنشئات فى الدليج 
الفارسى عر عياب ا اله 37 متصاعدة من انون ف وقار ا موكرة 31 عن 
الشلم مله إلمها من الهند والصين . 

تلك هى مدينة البصرة”' التى أن أها عدْية بن عر وان سنة ست عشرة محربة 
( ح سه ميلادية ) بأمى من أمير الؤمنين عمر بن الخطاب » كيا تكون فيها نقلة 
بين البادية والحضر » بين الخشونة الزاهدة الصلبة القاسية الإيمان و بين الترف 
الناعم لهام فى أوداء القداسة الشبوانية . ولذاجاءت منئاً من هذين الطرفين 
التباعدن فى مخطيطها ومساق الحياة فنها » وكانت روحها مسرحا لأساة هذا 
الازدواج ج المتوتر العنيف فى طبيعتها . ومبذا الاستقطاب طبءت تفوس سا كنها : 
فق رو حكلرٌ نسكن طبيءتاري متعارضتان : إحداها تتاس غذاءها من قوت 
اكرات وح وار تستشرف إلى قوت القلوب . ولن تستطيع إحداها القضاء 


(١)تُراجم‏ ياقوت : «معجم اللدان» » نصرة قستفلد » ج7١‏ صس 3541 حساص5426 . 

م( راجم : لوسترا م : « بلاد الخلافة الشسرقية» مس 44 عدص د45 ع1 :عممدىن5 ع1 .6 
كبردج سزة مه.هة١‏ 2ق طصالةن) 2دء:825 عط 4ه 5لسمآ » و«دائرة المعار ف الؤإسلا هنة» عم 
بحت المادة ؟ وياقوت » الموضم الالف ؛ وكتاب «صو 0 ض » لابن حوقل نشرة كراصيز 


ةم .21 .[ فى لدن سلة 21574 اس هد سس س غ598 . 


لد 8 ا للم 


على الأخرى » بل سيظل التعارض قوياً عنيقاً » وفى عتفه يقوم ذلك التوتر المىء 
الذى يجمل من حيواتهم مصدراً للتشويق لا يقل فى قيمته عن مذاهيهم . ماذا 
أقول ! بل فى حياة أ كترم ما يفوق مذهههم بمراحل عدّة . ولذا يحب على الباحث 
أن شمن عندهم كلتا الناحيتين المتمارضعين » وأن يفلسف حيواتهم على أنها 
لذوات وجودية باطنها زاخر بممكنات التفتّح على ضوء الحهول . والذوات الوجودية 
الى من هذا القبيل نحيا فى الأسطورة كا حيا فى التاريح » لأن التاريم ,ستحيل 
عندها إلى أسطورة والأسطورة استحيل إلى نار يم » فلا استطيع أن دهن 
المانبين بوضوح . وحتى لو استطاع ذللك المؤرخ اريت لما أجدى هذافى التفسير» 
لأن حياة هؤلاء مد وفاتم أقوى بل وأضيدق . لذا يجب 3 دور عبورهم 
فى الدنيا بمثابة زناد يقدح الشرارة المقدسة التى مى ذانهم. وستستمر نلك الشرارة 
تف ءالنانى كدر نمق الزماق. ,توقت غل قوة الغتزارة الأول:. فق الذطأ أبين 
الحطأ فى الفهم التاريخى السليم أن أطرح جانب الأسطورة الأ هده الاعطوة 
ى ل التارريم الحقيق الى" لتلك النفوس الخارقة . 

فالى جانب الحياة اللاهية التى عمَرت بها القنوات' والمتاجر” مما كان خير إطار 
لقصص « ألف ليلة وايلة » » هناك الكُبط التى تشيع فيها الزهادة والقداسة ؛ 
وإلى جانب الأسواق الصاخبة مشاغل المادة وشئون الدنيا » كانت المساجد 
والكتبات ااعامة عثابة معابد لافكر الرفيع . فنى ساحة السوق - حيث ضجيج 
الأعمال وعد الصفقات » واختلاط الأجناس الوافدة من شتى الأصقاع #وابيات 
الوقةت كن يقوم المسحد الجامع الثابى الذى كان أخْر مساجدها حتى لم يكن له 
فى العراق بأسره نظير . فاذا ما تزود مَن بالسوق من خم السلم المادية أوى إلى 
السجد فطاف على َاقانه : هنا حَلقَة النحو بين والاغويين يحتدم فبها الجدل الصارحم 
حول شاردة من شوارد الاغة قذف بها فى جمعوم كوف جاءتمّلاً بأسلحة أهل بلره ؛ 


لد اهعم سد 


وهناك مجلس الحسن البصرى تسوده رهبة ذلك الزاهد الجليل وهو يلق مواعظه 
الضار بة فى فيا الزهد فستدة لايع من ماق الحاضر بن » أو يستحيل إلى مجاس 
دك تتردد فيه الأذكار الصافية والأدعية الناضرة» أو تثار فيه مسائل من التوحيد 

سرعان ما نيع المرارة فى هذا اجو الرقيق . فاذا ما جَن اليل وسكن الأحماء 
ست خلال المدينة ‏ شأن الفرباء ذوى النفوس الطلمة الغامرة ‏ ترامت 
إلى مسامعلك أنخام اللهو العنيف فى نفس الوقت الذى يقرع أذنيك فيه تضررعات” 
المبجدين القانتين . هنا اللاهون عخرون بزوارقهم الزاهية فى مياه تلك القنوات 
اللتشابكة يزفون ويعر بدون ؛ وهناك فى زاوية أخرى ترى العابدين سادرين 
بين المقائر يستلهمون اموت والقبر أفكاراً وموضوعات اتأمل الحز بن والعظة البالغة 
والمزوف عن الدنيا . هنا أمثالان ألى عَمَيئة يقضون الليالى البيض بين أحضان 
الشهوة الانمة فى إقبال هيف على نتم 2301ب وهناك أمثال رياح بن عمرو القيسى 
من لابعرف غير البكاء والنبجد والتضرع (العراح من أعماق الهاو ية إلى اله » 
را وام هاءأبين المقابر » وى الليل يضم فى عنقه غلا من حديد ثم يضرع وى 
حتى الصباح”" : أولما لاد يح افوور ا سازن لات الات 
والبرك الفسيحة الأردوفة وعراثب الملاذ ومن التظرفين 7" . والآخر لا يماح 
لآ ال اباش أوياسل اقيق ازيف وقد انيزة عي غنا كنا عليه 
من عربارل قواطع ؛ فكان منظره داعي إلى التأمل الساح للبال الكاسف 
والقلب اللهيف . 

» راجم أشعاره فى التشوق إلى لياله اللاهية فى البصرة ا أن ارتحل إلى جرجان‎ )١( 
. 588 ص‎ ١ فى ياقوت : « معجم البلدان » » نششرة قستنفاد ج‎ 

(9) راجم : «طبقات الأولياء» لعبد الرؤوف الناوى » خطوطة بالفلاهرية برقم4174عام 


ص ١١٠١ا.‏ 


(") ابن حوقل : «صورة الأرش» » نسرة كرامرز »ص 1 ؛ ليدن سنة 764 . 


د 

فهاوا مجى الآن ء أها السادة »إلى كوخ وضيم ولكنه عام بالقداسة » تسكنه 
يحوز سّحات سربرتها وقد ذرَفت على الانين » «كأنها الش نكاد تسقط 2©"06, 
كل مافى البيت قطعة من البُورَىّ الللق؛ « ومشْجَبْ قصب فارمى طوله 
من الأرض ال راد المت 1 » ؛ وليس فيه من الأدوات إلا حب 
وكوز ؟ ثم « ابد هوفراشها وهو مُّمّلاها. » أما الشجحب فلم يكن يحوى شيئا 
من الملابس لأنها لا تكاد تملك منها شيا » و إنماكان حمل أ كفائهاء فكانت 
تستخدم هذا الشجب بما عليه من أ كفانكيا تضم أمام عيونها موضوعاً للتأمل 
أنناء لد 5 "الاقل عإفثليا مل التدوبنة ترا الأياارية عند والضودية الليسييق 
عامة ‏ فى استخدامها تموذج الب عدنهوزوه . قصابها هو مشجبها الال 
باككنانادونا اكرى القيدك 6 تنترف تيون هذه الفيوقنة امال :ورون تلاك 
الصوفية المسيحية ! وإن فى الدراسة المقارنة لكات.هما سا يوضح التصوف اللخاص 
جا اندر كن ماطس الدرنعاة 


ب 8 سد 


هذه الصوفية المهة ممى راب ة المدوية التى قضت علرها منذ توءتها 
وهى تحترق بنار الحب الاإممى حتى الت فى آخر حياتها إلى تلك الال التى وصفنا » 
وات فيد المشن الاش ها . 

وليسلنا » وياللاسف ١عنحياتها‏ من الوثائق مامح بتأر يخ تطورها الروحى 
على نحو مفصل أو شبه مفصل كك هى الحال بالنسبة إلى القديسة تر يزا الأبيلاوية 
مثلا . وائن كان المؤرخون للتصوف المسيحى يشكون من فقر الوثائق عن الفترة 
نان طرق عطي الصفوة » » ج 4 ص لاه ب » محطوط بالظاهرية يدمثق 


رقم "١/‏ تاررخ ؛ وابن شا كر الكتى » « عيون ااتوار .+ » < 5 ورقة لاب (عن سنة م6ام) 
خطوط بالظاهرية بدمدثق برقم ؛ 4 تاريحم . 


حته ١4‏ حت 

الأولى من حياة القديسة تريزا» مم أن لما ما لها من الترجمة الذاتية والمؤافات 
الخاصة التى تشير فبها إلى شوارد من حياتهاء فاذا يقول مؤر التصوف الإسلامى 
لاءن الفترة الأولى من سيرة رابعة سب » بل عن حياتها كلها وهو لايكاد علك 
وثيقة واحدة يستطيع الاطمئنان إلمها ! وحتى هذه الونائق المتهمة الضار بة فى نطاق 
الأسطورة ضئياة تائهة قد اختلط الأمس فببا إلى أبعد حدّ لمدة أسباب أهمها 
أن لها سميّة أخرى تدعى بنفس الاسم أو على الأقل باسم لايكاد يفترق عن اسممها 
إلا بنقطة » ما كان مثاراً للخلط الفاحش فى إبراد أخبارها . وأشهد عن نفسى 
أننى كن تكلا توغلت ف دراستها وتكفنت ل اللخطوطات عَن وثائق حديده 6 
شعرت بشخصيتما تقراجم إلى كيف الأساطير أو تتحلل أخبارها بين بدىّ 
حتى كدت أيأس نهائياً من الظفر بشىء عن حياتها وأقواهما يمكن المؤرخ التثبت 
أن يقرره وهو مطمئن الضمير . فكل ما يروى عنها ,ينساب كالماء بين فروج 
أنامل الباحث الذى بريد أن 5 50 ل سلما فى البحث العلمى . على أى 
قد حاولت جهدى مع ذلك أن أميزفى الوثائق نفسها بين ما ينسب إليها وما ينسب 
إلى رابعة الأخرئ » معتمداً هنا على تميدز الأسانيد فى سللة الرواة من ناحية » 
وعلى التخافات التار ضيه 265دنههعطء3م3 الصارخة من نا<ية ان ى ٠.‏ 

فلنحاول هنا - معت دين على هذا النيج أن نقدم صورة إجمالية 
عن تطوردا الروحى . 

ف 5 د 

5 نكاد بعل - اننا بين أندينا من وثائق ‏ عن حيأة راعة الأول 

ونشأتما إلاما رواه فريد الدين المطار « فى نَذْ كرَة الأولياء 376 . والمطار 


)020 فثمره نكولدون » ح< ١‏ ص كه ص 2,31١‏ ليدن ولندن سنة ٠-6‏ -ل 
سنة 31517 . وراجم ترجمة ياه دى كور عن الترجة الأويجورية » ص 4ه وماياءها » 
بأر بسسنة ١845‏ ملد5 5مك 121عمصم 314 ع1 :الا مم0 عل عمنوط له . 


ا 
رجل” جامح الميال لا يمكن أن بِطمأنَ إلى أقواله إلا بعد أن تتأيد عن طريق 
الصادر الأخرى . وما يؤسف له أن الصادر التى عثرنا علبها حتى الآن لم تُشر 
إلى هذه الفترة من حياتها . لكننا لا نستطيع مم ذلك أن نرفض ما قاله العطار 
فى هذا الصدد جملةً » لأن الوثائق الجديدة التى تتكشف لنا بوما بعد 0 تود 
كرا بق الزوانات' الى أوروها اليان وكنا لفان أنه وده الذى أ نا . 
وهذا يحملنا على الاقتصاد فى اتهام أقواله ؛ فلمل وثائق جديدة أن تؤيد رواياته 
النى لا نجدها حتى الآن فى المصادر الأخرى . فن الإسراف الظالم فى التشكاك 
والنقد أن نفترض أنها مر:. اختراعه . وإنما نقدمها حذرين ونوقها على أنها 
لا تزال مول عن التاييد الكافى 'ْ 

على أن رواية العطار عن طفولتها وتنشئتها والفقرة إلى ما قبل توبتها يمكن 
أن تقبل فى عين المؤرخ إذا ما اطرحنا منها جانب الإوارق والكرامات . فهو 
يقول إنها حين ولدت ا 
سمن حتى يَذْهنوا موضم خلاصها » ول يكن نمت عبرل خرّق للف الوليد . 
فدعته زوجه إلى الذهاب إلى الجيرانك للحصول على زيت لإضاءة القنديل . 
وإرضاءاً لزوجه - على الرغ من أنه عاهد الله على ألا يطلب من عبد من عباد 
الله شيا ذهب وطرق باب الجيران ف ينتح له . فأنيأها ما حدث فبكت . 
هنالك أطرق على ركينيه ونام » فرأى النى فقال له النىء : لا تحزن ! نهذه البنت 
الولزة سودة عله لقو وا سس اناما أمتى ليرجون شفاعتها ؟ ثم أمره 
بالذهاب صبيحة الفد إلى عيسى زاذان أمير البصرة ويكتب له ورقة يقول فيها 
إن النى زاره فى انام وقال له أن يتوجه إليه ويةول : إنك نصسلى مائة ركمة » 
وف ليلة الجمة أر بمائة » لسكنك فى بوم اللجمة الأخير نسيتى . ألا فلتدفم أر بمالة 
دينار حلال هذا الشخص ( والد رابعة ) كفارة عن هذا النسيان . » فلا أفاق 


ذا ابه د 


والد رابعة من نومه كتب الرسالة التى أرصس بكتابتها ودؤءها عن طريق الحاجب 
إلى الأمير ؟ لما ترأها ا باعطاله أر عمائة دينار ؛ وقال للم : التونى به 
لأراه ! ثم راجم نفسه وقال فى الخال : لا أرى مر 0 أن أن إل ين 


سأذهب أنا بنفسى إليه » وأتمسح بلحيتى على أعتابه . وأسعى لأحصل على كل 
ما نشتهيه هذه البنت الجليلة . 

تلك روابة العطار عن مولدها . والشىء الرحيد الذى يكن ااؤرخ أن يثق به 
فها هو أن رابعة نشأت فى يبت فقي ركل النقر . ونحن لعل من المصادر الأخرى 
أنها مولاة 1 ل عتيك” '"؛ وال عتيك بطن من بطون قبس ؛ وهذا أطلق عليها 
الجاحظ” "وهو أقدم مصادرنا عنهاء أسمر راف القدية ارمق القعلك توعدر: 
وهذا تسمى أيضا رابعة العدو, ية”". أما كنيتها فهى أم اللير . وهنا تتبدى أمامنا 


)١(‏ ابن خلكان » « وفيات الأعيان » ١<‏ ص 55 » القاهرة سنة م198١‏ م حب 
4م ؛ ابن تغرى بردى , « النجوم الزاعرة » ج ١‏ ص +8 » طيم دار اللكتب المصرية 
سنة 1951519 . 

(؟) « البيان والتبيين » ج# ص 0ه ,القاهرة سنة 5+*١ه‏ ؛ « الحيوان » ١<»‏ » 
ص78 »القاهرة سنة ١9.‏ 

() عتيك هو بطن من الأزد » وهو عتيك بن الاضر بن الأزد بن الفوث بن بنت صالك 
ابن كهلان بن عامر بن الم بن ارتشد بن سام بن نوح ٠‏ وامشهور بالانتاب إلها أبوأحماء 
سامة بن منيب العدكى من أهل مرو ؛ و بروى عن سيف إن -بيمة عن ابن عمر » روى عنه 
الفضل بن مومى الشيبانى وأبو بطام شعبة بن الحجاج بن الورد المتكى -- مولى بنى عتيك من 
أهل واسط » سكن البصرة » بروى عن قتادة وألى إسحق »2 روى عنه الثورى وتحماد بن 
ده وهر رونا كا نهر لحف «و توان حت ور اسان من ولط ب وناتدنة 
ستين ومائة فى أوفا ... وعباس بن سئان العتى الصيرفى من أهل اللبصرة .روى عن ألى 
نصرة وأبى الحلال ٠٠١‏ وأبو الليث عبيد الله بن عبد الله المتى من أهل مرو ٠٠0‏ والمشهور هن 
المنتسبين إلى هو لاء بوسف بن عبد المتى مولى يزيد بن المهاب من أهل الإصرة راجم («الأناب» 
للمعانى » نشسرة مرجوايوث » ايدن منة 1916 ورقة 8م؟ا اب - هم؟|). 

ويكن أن نفترض من هذا أن آل عتيك كانوا فى مرو » ومن ثم انتقلوا إلى البصرة » ثم 
وموالمهم . فهل تكون رابمة أصلها من مرو ؟ لابد حيتئذ أن نفترض ألها من أصل إيرانى » 
وقد يؤيد هذا اشتغاها بالعزف على الناى ,» وعى <رفة كادت تقتصر ممارستها على القرس . 


220 
مشاكل عدة خاصة بهذا الولاء : فه لكان ولاوها لآل عتيك لما أن أسرّت فى 
صغرها وى نيم على وحهها واعك 5 حدثنا المطار ؟ أم كان الولاء من جانب 
أبيها وأسرتها ؟ ترجح أن يكون الولاء من جانب أسرتها » لأن نسبتها بالولاء إلى 
قبس ترد فى نسبها ونسب أبيها . ومشكلة أخرى : متى تم تحريرها ؟ أمن ذلك 
السيد الذى تحدث عنه العطار وسنذ كره عما قايل » أم تم بالنسبة إلى أبيها من قبل 
وبقيت النسبة فى الاسم نسب ؟ رجح أيضا الرأى الثانى أن العطار نفسه 
د أن أباها كان عبداً . ومشكلة ثالثة هى أصل أسرتها : أ كان أنوها فارسياً 
أم من عنصر آخر ؟ ومتى أسل ؟ وعلى أية ديانة كان قبل إسلامه ؟ ألا يكون فى 
الأصل مسيحيا وأسل » أم الذى أسلِ هو رابعة بمد أن عانت الرّق ؟ أسثئلة يكن 
أن تثار وتتوارد على االخاطر دون أن جد لها حلا وعنها جواباً ؛ وإنها لعلى أخطر 
درجة من الأهمية بالنسبة إلى الياحث » لأنها تتصل مشكلة بالذة االخطورة » هى 
مشكلة نثأة التصوف الإسلاءي» لأن رابعة تنتس ب إلى اليل الأول من الصوفية 
المسامين الحةيقيين الذين أشاعوا فى التصوف روحا جديدة كل ال+دة على التطور 
العام لاحياة الروحية فى الإإسلام . والنغمة الجديدة التى أدخلتها رابمة فى التصوف 
الإسلائي من العسير ألا نفترض فبها أصولا سابقة صدرت عنها » أصولا كانت 
عل وميا أو تكن » سواء ؛ فالشعور واللاشءور هاهنا يتساويان فى إحداث 
الأثر . ونعنى بهذه النئمة فكرة المب الإلهى بمعناه الكامل الذى ينطوى على 
كلفناق اللنن الشتزوا و متساءيا إلى موضوع غير حسّى : فالاختلاف هنانى 
موضوع لا فى العاطفة والطريقة . ولسنا نمل فى الروحية الفارسية قبيل الإبلام 
بوجود مثل هذه النغمة » ولهذا فتحن أميل إلى استبعاد المنصر الفارمى فى اللذهب 
الروحى الذى كانت تدين به أسرتها قبل لامها . فاذاكان لا بد من تلش 
مصدر للتأثير الواعى أو اللاوامى » فيجب أن يتجه البحث خصوصا إلى التأثير 


السسيحى لأنه الغلاب عليه هله الفكر ه26 0 ره الحبة الاهية . على ان هذا #رد 


فراش" عتم دون تر عل أىبونيه:ة رلا لأا خول كفو كن ذيانة 
أسرتباء وثانيا لأن البحث ع .حتى فى المدئ الذى وصل إليه التدوف اسيحى 
فى تلك الننطاقة ‏ لا يزال بعيداً عن أن سعدنا فى إيضاح هذه النواحى الموغلة 
فى الفبوض . ولناعود إلى هذه المسألة بمد حين . 
أما أنوها فيذ كر اءن خلكان”'" أن اسه إمواعيل » وعليه جرى أل 7 

أما اللناوى©) فلا يذ كره ويكتنى بنعتها بالقيسية ؛ ولكنه يذكر بسدها رابسة 
هذا الاسم : « رابعة بات إ#ماعيل الدوية © وهى رابعة الأخرى أو رابعة 
التى اختاطت نبا ؛ وكذلك فمل الشعرانى” " : ميز بين « رابعة العدوية » 
و« راسة بنت إسماعيل »,؛ و بقية الصادر تفل و 00 اسم أبنها تسن الطار 
وابن الجوزى ؛ أو تنقل ما أورده ابن خلكان” . فاذا كان لنا أن نستخلس 
شيئاً من هذا نهو أن كون أبيها اسمه إسماعيل أم مشكوك فيه كل الشك ؛ وترجح 
كل الترجيح أن يكون قد اختاطا الأم على ابن خلكان فى هذا الموضم ما اختاط 
عليه فى مواضع أخرى سنفصلها بد حين » فرج بين رابعة المدوية أو القيسية 
وبين رابعة زوج أحمد بن أبى ا حوارى . وذا هو السر فى أن الصادر الأقدم 
مثل ابن الجوزى لم تذكره . ومدنى هذا إذن أن امم أبيها لا يزال لدينا حيرلا » 
ماله أثره فى الجواب أيضاً عن الأسئلة التى أثرناها منذ حين » و تخاصة ما يتصل 
بديانة اسركها :: 
007 الو كل 0 0 (؟) «امحاف الادة المقن» , وص 5لاه 2ء)ص 548١‏ . 

(*) « ملدقات الأولياء »ء خوط الظاهررية رقم +١74‏ ص 11١4‏ ص ١ ٠١5‏ ( عن رايمة 
بنت إسماعيل العدوية ) ٠‏ 
(؛) «العبقات الكبرى» , < ١‏ ص 85 »ء القاهرة ٠‏ 


(5) مثل ابن شاكر الكتى فى « عيوت التوارنءغ » س 7ه ( #طوط الظاهرية 
رقم ؛ 4 تار ) ٠‏ 


حت 
ولدت رابعة إذن فى أسرة فقيرة كانت يدن بالولاء لآل عتيك من بنى قس 
اذا كان أمرٌ تنشتها ؟ يقول لنا المطار إنها لما كبرت وتوف والدها وى لاتزال 
فى ريعان الصبا حدث فى البصرة خط » فتفرقت وأخواتها الشلاث -بمن على 
وجوههن . فراها ظالم” أسَرَها وباعها بستة دراهم وجل أثقل علها العمل . 
وهنا يذ كر انا العطا ركيف هوطت عليها رسالته! الروحية . فيقول إنها كانت 
تسيزؤات نوع فشاهدت رجلا غريياً لك ترمقها 'بنقازه مظمراً لحا الشن» هربك 
وسارت فى طريق دمشقهاهى الأخرى » م ارمت على التراب وظلت تناج ربها : 
إلى ! أناعرية شية) أرشف فق قوف ارق تكن ع المكصر هوأ أعرف:: 
أراض أنتعنى أم غير راض؟» فسممت صوتاً يقول: «لا حزئى! فنىبوم الحساب 
يتطلع امقر بون فى السماء الاك وي رفم ا قلنا سمحت 
هذا الصوت عادت إلى ببت سيدها » وصارت نصوم وخدم سيدها وتصلى أربها 
متهحّدة طوال الايل 
تلاك هى الفترة الحاسمة فى حياة رابعة وفقاً لهذه الرواءة . فلوأخذنا مها اقلنا 
إن الانصراف إلى الزهد وابتداء الرسالة الرو<ية إا هيا له ما كانت تعانيه فى رقها 
وما احتملته إبان ذاك من آلام وذل ومهانة . فل يجد خلاصاً أو بالأحرى عزاءاً لها 
عن تلك الخال إلا فى الإبمان والثقة باللّه والترزى بالآخرة عما تلقاه فى الدنيا . 
وى ظاهرة طالما حدئت ف النفوس الندياة التى قضئ علها بالعبودية . تراها 
فى الجيل الأول للاسيحية ونراها كذلك عند الرعيل الأول فى الإسلام لدى 
بلال بن رَباح وصهيب الروى وسّلمان الفارسى . فالنفس النبيلة إن أرنمتها الحياة 
الخارجية بقهرها المادى على العبودية انطوت على نفسها كما محررها فى الباطن ؛ 
وهذا التحرير الباطن لاءد أن تم ف عام أخرغير الها المادى الواقمى الذى لا جد 
فيه غير الاستعباد ؛ ومن هنا تنصرف إلى 5 اللكوت الأعلى . حتى إذا 


لت خم دا 
استشعرت شيا منه انطلقت محرية تزداد سَمَة كلا ازدادت النفوس ثقة بذاتها » 
ولن شف حتى تيلم اللانباية ؛ و إرث تفاوتت النفوس فى درجة الشءور يما وفقا 
مرتبتها فى معراج السمو الروحى : فإن كانت ذات مكان َي رأرتها هاعة نحلق 
فى سماء الألوهية إلى درجة الاتحاد بل الموية فيا بنها و بين الله ؛ وإنكانت من 
تلك النفوس التى لم ن-عدها الثقافة الروحية الرفيعة » اعتصمت بالتوكل المذعن 
واارضا الساجى الذى إيطواف أحيانا يجنبات الملكوت أو يرنو سيصره إل أعتاب 
الحضرة عند حفافى العرش اميد . فن النوع الأول سَأمان الفارسى » تلك النفس 
المامة فى مدطقة الألوهية المستورة » ومن هنا كان تأو يل الشيءة لدور لمان خير 
1 ف 6ه أ - ٠‏ فيه 
فهم لقيقته وإن تبدى لنا على أنه من مهاو يل الفنوص الشيعى” ‏ . ومن النوع 
الثانى بلالبن رباح مؤذن الرسول » الذى جب أن بدرس على ضوء هذه الظاهرة» 
ويفسر تعلقه بالأذان على أنه وجّد فيه نوعاً من الحطاب المباشر لله » فكان أذانه 
عدابة ذو للتواجد » يشيع فى نفسه تلاك اللدية الرو<ية التى تلقى به بين اعفان 
الألوهية ؛ وكان ارتقاؤه التذنة ‏ مهما يبلغ طولها ‏ مثار شعور بالعلاء فى معراج 
السلوك إلى الحضرة . 
إن الذات النبيلة للمتازة إذا لم يجد مَمْرِ 8 لممكناتها فى الخارج » فى المالمء 

بين الأشياءالظاهرة» انفجر ياطنها الزاخر بالممكنات فاستحال عام آخرسرعان مايصبح 
عند صاحيه كأنه العالم الحفيق الوديد و تىء خللاه باطل ؟ وانتصاره ال كبر 
إا يتم نهائيا بالقضاء على الوجود ‏ فى - المالم » على العالم ذى الأدوات» 
على الغيرية والدوى » على هذه العوائق التى تقف فى سبيل الْمْو الكامل للامكنات 
غير التحققة . والطريق إلى هذا يتفاوت بين النفوس النبيلة بعضها عضا وفهاً 

» راجم بحث ماسيندون عن «سامان الفارسى» فى كتابنا و شخصيات قلقة فى الإسلام‎ )١1( 
٠ ١9145 ص ؟ -- اص 4 » القاهرة سنة‎ 


لزاجها الروحى اتلخاص . فالذين كانوا بر يدون أن يظفروا بالدنياء بالودود - فى - 
العالم عن طر يق السلطة والقهر يسلكون إلى الألوهية أيضا « طريق القهر » » 
بأنواع التعذيب والزهادة القاسية ؛ والذين كانوا يبتغون الظفر عن طريق الحب » 
والتأثير الشخصى بالجاذيية التى للشخصية الممتازة » يتخذون إلى الرب « طريق 
الحب » . ورابعة العدوية» وى المرأة » هل لها أن تسلك غير السبيل الثانية ؟ ! 
لهذا ستراها تتخذ طريق الحب للاستيلاء على الألوهية » بعد أن لم تفلح فى الوصول 
عن طريق الحب ف الدنيا إلى الاستيلاء على الناسوتية . 

فنى هذه النادرة التى رواها المطار ما يكشف لنا عن طريق دمدق إدى 
رابعة. وممناها أنهاأفكرت فى طريق الخلاص فوجدته فى الا نمكاف على باطنها ؛ 
لكنها كانت فى حاجة إلى صوت يو يها ويشد أزرها في ؤكد لها أن تلك ااطر.ق 
التى ستسلكها ستفضى بها إلى غايتها الجديدة النشودة وهى الخلاص عن طريق 
الحب الألوهيسة حتى تظفر بالحضرة فيها . فليس بعجب فى واقم الأحوال النفسية 
لأمثال هؤلاء أن يخيّل إليهم أنطائقاً رحمانياً قد طاف بتفوسهم » وهى ف الصراع 
مم أ- الحا فى الءالم للظفر بالنجاة » نشد أزرمم ومَنام مخبر اانقلب وعم الغاية 
ونبل النباية . فهذا يحدث لكل منا فى أبط أ<وال مهائه ومشاغله » ما بالك 
وحن بازاء الهم الأ كبر فى حياة الشخص ؟! فتلاميذ عمواس » وطريق دمشق 
عند القديس بواس » ورؤيا أوستيا عند القديس أوغسطين » ووحى دلف لدى 
سقراط » ووحى حراء عند النى تمد كاها أمور لاتتأبى على منهج البحث النفساتى 
اللمى إذا ما فهبتْ على أنها أحوال من السكلام النفسى الصادر عرن. ازدواج 
النفس حينا تل مها اليئات . 

هذه اللحظة فى حياة رابعة يجب أن تمد نقطة التطور الاسمة فى حياتها 
الروحية » شأنبا شأن تلك الأحوال التى أتينا على ذ كرها عند أضرابها من كبار 


هه بل 


الشخصيات الروحية فى العالم . لكنها لا نزال فى الأسرالادى لدى ذلك السيد 
القامى الذى أرهقها وأعنتها فكان هذا الإرهان والإعنات فضل انفحار رو<ها 
الباطنة النبيلة . فكيف تنحو من هذا الأسر؟ 

هنا ياحأ العطار مية أخرى إلى اخموارق ؛؟ فيزعم أن سدها استيةظ ذات ليل » 
ونظر من َوْحَةٍ أو خٌصاص فالباب » فرأى رابعة ساجدة تصلى وتقول: « إلى ! 
أنت تعلم أن قلبى بتمنى طاعتك » ونور عينى فى خدمة عتبتك ؛ ولوكان الأعس بيدى 
لما انقطءت لطظة عن خدمتك » لكنك تركتنى نحت رحمة هذا اغخلوق القامى 
من عَبّدتك 6 . وخلال دعائها وصلاتها شاهد قنديلافوق رأسها حلق وهو بسلاة 
0 . قلما أبصر هذا التور المجيب ذرْع ونيض 
من مكانه وظل ماهد مقكراً حتى طلع النهار . هنالك دعا رابعة وقال : 
« أى رابعة ! وهبتك الحرية . فان شت بقيت هنا وتحن جميماً فى خدمتك ؛ 
ولاق كلك يقلت أن برفيك:! عنما أعليا رفينة إذن بالنمية الراسة ! 
فاكان منها إلا أن ودّعته وارصحلت » ثم انقطمت للعبادة والتقوى . 

ناك أسطورة تحريرها من الرّق ؛ ولن يستطيم ااؤرخخ إلا أن ينمتها 
يدعت الأسطورة ؛ والشىء الوحيد الذى عكن أن تأخذ به منها هو أن رابعة 
أعتتت ؛ أما كيف ؟ ولاذا ؟ فهذا ما لاتستطيع الوثائق التى بين أيدينا أن نض 
النور عليه ؛ فلتدعه نقطة غامضة إلى جاني النقط الغامضة التى لا حص لما 
فى حياة رابعة . 
5 
مولاة آل عتيك ؟ هذا أيضاً ما لا نستطيع الإدلاء نيه برأى قاطم له راجح . 

فارك رانة زان زة #قان أنتقثاك مسياق اك أن عاءث اهنا 
نلتى رواية لم يذ كرها غير العطار » راوينا الوحيد عرن تلك الفترة » وهى تقول 


3 مَ كان هذا السيد ؟ أكان من آل عتيك ‏ ما دامت رابمة تن 


0 
إن رابعة اتخذت مهنة العزف على الناى”"" زمنا ما » ثم نابت من بعد ذلك 
وأصلحت وابتنت لنفسها خلوة انقطعت فيها للعبادة . 

هذه الرواية التى ذ كرها العطار ومس بها مرءًا سر يما لأنها لا تنفق مع الصورة 
الخيالية التى بريد أن برممها لرابعة وهو الشاعر الجامع الخميال » ريد نحن أن نقف 
عندها ميا لما لها من أهمية خاصة . وحن نقطم بصحتها لأنه مااكان للمطار 
أوغيره أن يذكرها لولم تكن صميحة » لأنها ليست مما يشرف به قدرها ؛ 
وهو وغيره من رواة أخبار الصال مين كانوا حر يصين كل الحرص على أن يزوّقوا 
ما استطاعوا فى ترجماتهم للياة أولئك الصالحين . 

فنحن نفترض ما يلى : أن رابعة لما أعتقت اندفمت بفضل الحر بة التى وهبتها 
إلى الشاركة فى حياة الدنيا ؛ ومثل هذه الفترة من حياتها مثل تلك الفترة التى 
أمضتها القديسة تر يزا الأبيلاوبة منذ أن غادرت دير التحسد فى أبيلا إلىسنةه ه6١‏ 
حين بدأت حياتها الثانية . فانطلقت رابعة ت-عى لرزقها قل يحد غير حرفة الرزف 
على الناى والإطراب . وهذا يجملنا نفترض أنهاكانت على حظ من الجال » ولمل 
هذا أن يفسر نا ما روى من أخبار ‏ اعلها أسطورية ‏ عن تقدم الكثيرين 
للاققران ما . ودعاها إلى اتخاذ هذه المهنة خاصة أنها كانت ذات مزاج فى ممتاز 
حك طبيعتها الروحمة المالية ؛ فل يمد فى غير الفن مجالا الظهور فى الدنيا والمشاركة 
فى الحياة . والمشاهد عامة فى حياة النسوة اللاتى وهبن قدراً مر سمو الروح 
أنهن يحترفن الفن إذا ما قنى عليبن بتلمس أس باب الرزق بوسائلهن الخاصة . 
ويحتمل كذلك أنها إنان 1 الياة الفنية ما تقتضيه من ملاسات قد اندفعمت 
فى طريق الشهوات إلى مدى بعيد . فهذه المهنة فى ذلك العممركان من غير المكن 


)١(‏ «وكروهى كويند در مطرف افتاد» ( المطار» «تذكرة الأولياء»» نعرة نيكولون» 


.)5١ضصا<‎ 


أن تستقل بنفسهاء ولا أن تسكون بمنجاة عن ألوان الإإغراء يأنواع الأحابيل التى 

تنصب اثيلاتها فى هذا المفمار. حول إاينا أننها قطعت شوطاأً طويلا فى طريق الوثم 
وغرقت فى بحر الشهوات واقتانت بقوت الحواس حتى الهالة » لأنها نابت من بعد 
ذلك . فهذالتوبة نفسهاهى أصدق دليل لدينا على اندفاءها إلى أبعد حد فى طريق 
الشهوة . الأطراف ف ماس كا يقولون » والاعتدال لايمكن مطلقاً أن يؤدى إلى 
النحول الحاس, دنه «دده. فهذه الانقلايات الروحية الكبرى إن تقع دام تتيجة 
لعنف وإفراط ومبالغة فى الطرف الأول المَتَقَلب عنه . فضف إبمان القديس بولس 
كان نتيجة لعنف إذكاره للمسيحية » وعنف الحياة التقية لدى القديس أوغسطين 
كان لازما طبيعياً لهنف الحياة الشهوانية الحسية التى حَيّها قبل تحوله إلى الاويمان . 
إن الاعتدال من شأن الضمفاء والتافهين » أما التطرف فن شيمة الممتازين الذين 
يبدعون و مخلقون التاريخ .وما كان يكن رابعة أن تتطرف فى إعا اوعيادت 
إلا إذاكانتقد تطرفت من قبل فى ذورها وحبا للدنيا .من أعماقالشهوة العنيفة 
تنبثق الشرارة القدسة للطهارة » ومن عما'ق الاإنكار والتجديف تنطلق اأوجة 
التى تنشر الإمان فى الدنيا بأمسرها . لهذا أدءعو إلى التطرف الطلق كل من بريد 
أن يكون خالقاً لقم . 

أوغلت رابعة إذن فى طريق الشهوة الجاحة ما وسعها الإيفال . م نابت . 
فكيف تابت » وماذا دعاها إلى تثمير طريقها ؟ 

قلنا إن رابءة قبيل إعتاتها قد استثمرت رسالتها الروحية وهى نحت أعباء 
الرق اللهين . لكها نسءتها لما أن انطلقت إلى الدنيا الواسعة . لهذا نستطيعأنف. 
تفترض أنها إبان اننهابها اللذات كانت بين المين والهين تخاو إلى نفسها وتنذ كر 
نلك الرسالة الى ألميتها ٠‏ فكان يطوف :با إذا بين الفينة والفينة طائف من 
التأنبب والتذ كير بالطريق الدّوى” . وهذه الفينات خصوصا هى تلك التى تشعر 

ع اح شهيدة 


فمها إما باليأس من عاطفة اندنعت فيها حو شخص ثم خاب رجاؤْها فيه » و إما 
بأنها قد اندفمت فى طريق الثم إلى حد بالغ الإفراط . فلا شك فى أن هذه 
التنبهات المتوالية 5د أثر ت فى منطقة اللاشهور لديها ٠.‏ لكننا لا أستطيع أن 
تقول إنباكان تكاذية لإحداث الانقلاب الروحى . وقصارى أمرها أن نَكون 
حالما تلك التى وصنفتها القدرسة تريرا الأبيلاوية إبان محنة صراع الدنيا والدين 
فىداخل تفسها ء ققالت :«من ناحية كانالله يدعوتى » ومن أخرىكنت أشارك 
فى الدنيا .أجل ! لقدكنت أجد فى الأمور الإلهية نميا كبيرا » بيد أن قيود الدنيا 
كانت لاتزال تأخذ بمحَدّق » حتى ليبدو لى أنى قد أردت أن أحالف بين هذين 
الضدبن برغم ما بْهما من عداوة : الحماةة الروحة بنمامها ؛ وحياة 
لواو 7 

ونمت عوامل أخرى يكن إدخالها فى تقديرنا : منها إمكان غشيانهاجالس 
الوعاظ فى مساجد البصرة ؛ و تخاصة مجلس المسن البصرى » فضلا عما عساها أن 
تكون لقيته » حتى إبان عاها » من صوفية وزهاد. وهنا تتحاسرعلى الاإدلاء بفرض 
لاندرى عد مبلغ الصحة فيه » وهو أن تكون قد التقت و برياح بنعمر والقيسى 
الصوق الكبير ؛ ولعله أن يكون قد تسم فها ميل إلى الحياة الطاهرة , لخملها 
على | طراح حماما اللاهية ؛ ولعل فى هذا ما قد يفسر الصلة القوية التى قامت 
بين كاهما . فقد يكون العطف قد أخذه علمها » قتمنى لما وهو صاحب الطبيعة 
المتازة - أن تسلك السبيل الذى سلكه هو . ولأن كانت المصادر لا حدثنا عن 
وقوع هذا الحادث بالذات » فانها تشير إلى صلاتهما الوثيقة إلى أبسد حد :كانا 
يتضان الفتن رسا ريكب انقطاء! اخ حد والتنادة نوكل هذة الأحداك كرا 


)١(‏ القديية تريزا الأسلاوية : « حياة » ص 78> ترجة فرنية » باريس » ليكوفر 
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ما تقع فى حياتنا : فذو النفس النبيلة إذا ما توس فى إحدى بنات الحوى روحاً 
سامية سرعان ما يفكر فى إنقاذها مما هى فيه . قن يدرى ؟ ! لعل هذا هو ماوقم 
بين رياح بن عمرو القسى وصاحيتنا رابعة . 

على أن هذا كذلك لي سكافياً فى تفسير الانقلاب الروجى عندها» 
على الرغم بن نسل م لفو الل ييل اقيق أ كرن قروا كينا 2 
تجربة يانسة من دنيا الداس » ولا بد أن نفترض هنا خصوصا مجربة 
حب مخفق يستشرف إلى سسراب زواج أو ما إليه . فذكريات الماضى 
الداع إلى التقوى والواءظ مهما يبلغ تأثيرها عن طريق الشل المى الصديق 
لاتلف تفي رماحدث لديما. فلا منا ص إذن من افتراض هذا العامل الثالث الحاسم . 

فهذه الأسباب الثلانة مجتمعة إذن هى التى أدت إلى الانقلاب الحامم » بأن 
عادت إلى نفسها تستلومها الطريق الذى بدأته ثم تركته لما أن استشعرت نسم 
الحربة فى الدنيا» وإذا ها عما قليل أسيرة شنهوات مدمية وفريسة خيبات أمل 
تكسرت على روحها العالية فأشاعت قنوطا لا يبلغ مداه التعبير . هنالك أحست 
بأن الحرية التى نشدتها ليست فى الانطلاق بين ملاذ الدنيا » فهذه عبودية املها 
أعنف وأشد إرهاقاً من تلك التى كانت فمها . واملها ممت آتذاك قول معاصرها 
الأ كبر منها - وقدكانت قداسته تملا الدنيا فى ذلك المين ألا وهو إراهيم بن 
أدم لما أن قال : « الحر من.خرج عن الدنيا قبل أن مخرج منها”'" » . فالحرية هى 
دق اصطلاح أهل الحقيقة » المروج عن رق الكائنات ومراداتها وقطم جميع 
العلائق . . . وعلامة المر سةوط المّييز عن قابه بين أمور الدنيا والآخرة » فلا 
إسترقه عاجل دنياه ولا !أجل عقباه”'* » . نقول : لمل رابعة بتأثير هذا كله قد 
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عمس .2" مسي 


أفكزت: فق اللرية الوهومة الى اندفتك فنا ونا كانت الآ أمراً ديرا 
مله مثل روحها » أسراً أشد هولاً وقسوة . فلا بد أنها ضاقت ذَرَعا بتاك العبودية 
الجديدة وراحت تتامس سسبيل الللاص نمو الهرية النشودة ؛ الحرية المقيقية 
التى مخرجها نهائياً عن رق الكائنات . 
وتلك فى السنة الماسمة النهائية فى حياتها ؟ فمندها يتحول الطريق نيتخذ 
الاجاه الكامل المضادً . ومثل هذه اللحظات مليئة بألوان القلق والعذاب ؛ إنها 
اننال الطلناء اللقيقة تتاف النفوس الكيزة كان مو شوواة رشلباف 
وترجّحات تتوالى فباء أحياناً بسرعة البرق اللخاطف! فنكانت تقذ يذب بين المود 
إلى الشرارة المقدسة التىأضاءت فترة قليإة » و بين الاستمرار فى هذه اللْياة اللاهية 
الناعمة . ولا بد أن يكون التوتر قد كان فى نفسها شديداً كل الشدة فى ذلك 
الحين : لأن المياة فى مديئة البصرة كا عرضناها فى أول هذا 0-0 
بين الطرفين المتباعدين إلى حد هائل “التي الصارخ البالغ أوج الشووات 
والزهد القائم القادى المدر حلم بالترات 7الفرتحة الزاهية علا حراني الأسناء 
اللاهية » والمزن الباكى الدامي بين أشباح القابر. فم يكن الانتقال إذ يسيراً 
بين الطرفين » إذ لا مجال للائزلاق الطبيعى الميسور بين الواحد والآخر؛ بلكان 
لا بد من حدوث انقلاب مفاحىء سر انعم فيه إنعود الوجود الذانى على وجوده 
الأصيل فينيزع نفسه بكل قسوة من السقوط فى ب العالم . 
فارندت رابعة إلى نقطة ابتداء : انان حاها يقول : 
تركت هوى ليل وسندى ممزل وعدت" إل معبحويت وَل منزل 
ونادت والاغوا اق: : مهلا ! فهذه ل توق 0 رويدك ! ! قزل 
" حت 
هنا حدثت التوبة . والتوبة عند رابسة لا تتم بامجهود بقدر ما تتم بالفضل 


سد لاس لد 


من الله . روى القشيرى”'' : « قال رجل ارابعة : إنى قدأ كثرت من الذنوب 
والعامى ؛ فلو تبت » همل يتوب على ؟ ققالت : لا ء بل لوتاب عليك ليت 6 . 
فهى كانت لا تثق فى قدرتبها على الظفر بالتوبة لحرد استغفارها وإقلاءها عن 
ذنومها » ب لكان لا بدلا من رضا الله : فهو وحده الذى يتوب على اناس 
الخطئين ؛ فلولم يتب » لم تتحقق لديم التوبة . وم نظرية جد لها نظائر عدة 
فى التصوف المسيحى » خصوصا ف ىكل مايتصل بفكرة فضل هه عصذوفك #مقرع :1 , 
ومن هنا يظهر الجانب السلبى القابل فى كل طبيعتها » ما ستراه ظاهراً لديها بكل 
وضوح . ومن شأن هذا الطابع السابى أن يزيد من قلقها على نتائح أعماها . فهى 
لاتدرى مطانا با إذا كانت توبتها مةبولة عند الله أو غير مةبولة » لأن التوبة 
ليست فملا أوحالا تحصله بنفسها » بل توهبه هبة . ومهذا نفس أقوالها التى تدور 
حول هذا العنى » مل قوها : « أستغفر الله من قلة صدق فى قولى:أستغفر النه0؟ مع 
أو قولها مرة أخرى : « استغفارنا يحتاج إلى استغفار امدم الصدق فيه”؟ 6 . 
ف القول الأول تير عنشدة قلةها- وقد أَرْهنَتْ حَساسمها شعورها بااطيئة - 
على ماسيكون مال استغفارها . وفى القول الثانتى نو كرد لهذا المنى مع ذ كر الجانب 
الإيجابى وهو الاستمرار فى الاس تغفار دائماً » لأن التوبة ليست حالة ثبات مكن 
بوغها مرة واحدة » بل هى فى حركة مستمرة وان يستطيع اللرء أن يبلمها طالما 
انها . وق هذا بدخل جانب عرق غدل أ الها الصوفية فى سورة دائمة ؛ 

(1) « الرسالة الفشيرية» , باب التوبة » ص 8 4 القاهرة سنة 157١‏ مح سنة؟1931ام. 

(9) أبو بكر عمد بن اسحاق الكلاباذى ( التوقى سنة ٠584م‏ ح سنة 90وم ) : 
« التعرف لمذهب أهل النصوف» ص 54 » نشرة آربرى » القاعرة سنة 1505م حت 0ل؟ام . 

(؟) عبد الرؤوف الناوى : « طبقات الصوفية » » مخطوط رقم54١4‏ بااظاهرية بد.شق 
ورقة ٠١4‏ ب » وقد أورده ابن الموزى من قبل فى « صفة الصفوة » ص 4 ورقة لاه ب 


مخطوط التاعرية برقم 517 تارع »5 أورده ابن شا كر الكتى فى «عيون التواريخ» ج »م 
مخطوطة الظاعرية رقم 4 4 تاريخ » ورقة /,ا ب نحت أخبار سنة 58١1م.‏ 


500 
وطابع التقص هذا هو الذى يكمرها بالزمانية المتجددة مما يضنى على أ-والها طابما 
وجوديا بارزاً . إن التوبة ليست حالة سكونية #دهقاهاة» بل فى حركية قوروية 
غناو تسعمرل . وهذا نز بدنا وضوحا فى فهم ذلك الجانب الى الذى أبر زنا معناه 
من قبل . وول يقصد به تجرد السلب والقايلية » بقدر مأقصد به أن يكون مدعاة 
لإشاعة الحركة عن طر يق الصير ورة والتجدد لفمل الاستغفار » وإدخال الزمانية 
بواسطة فسكرة النقص الملازم لهذه الأفمال . و بهذا نتقذ أحوال رابعة من طابم 
القابلية المطلقة عمدنةةذناو كيا نفسسرها على نحو ديناميكى عتاز بالحركة والصيرورة . 

والصوق الحق ؛ الصوف بالممنى الوجودى » هو ذلك الذى يعزف عن الركا 
لأنه ينطوى على فكرة سابية خالصة » فتراه دائماً فى خوف على أعاله . وهذا 
ما أ كلتة واسةاهرة أدرى عن قل ذا أعلك علاتزن أن يقل كدك؟ 
)تالف وان كن نتن ع تير 

ولذَا فتوبة رابعة لم تتم دفمة واحدة ؛ بلكانت طوال حياتها فى توبة مستمرة ؛ 
فن التقصير فى النهم ادن د هوهي ف الطورها !ونم 5 نا عرق 
لنا قوله هو التحدث عن ابتداء فم ل التو بة » و إلا غياتها كلها كانت نوبة متصلة . 

أما كن بدأت فمل التوبة وعلى أبة صورة ؛ «هذاما لا تتكفل النصوص 
يبيانه تفصيلا » لأن من العسير تأر .يخ أقوالها حيث ننسبها إلى هذه الفترة أو تلك . 
بيد أننا نستطيم معالجة هذا النقص بائءذاذ المعيار التالى : وهو درجة حرارة النبرة 
53ت اوشوقيا إل اما هد خا مرالضوز الأرلنت وها را ادح 
تجدها فى تلك الشكاة التى تفوهت مها راعة لما أن راها ذلك الغريب وفرت منه» 
فها حكاه العطار””* وأشرنا إليه من قبل . 


ا١١ه امناوى : لأرجع نفه » ورقة‎ )١( 
٠ «تذكرة الأولياء»ء ص ٠5و١5 » نشمرة يكلون‎ )9 
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ثم تعلو هذه النبرة وتتخذ صورة من بقايا حياتها التى تريد أن تكفر عنها 
بعد أن بدأت التوية . فلولم عير رابمة بفترة الضلال » تلك التى انصرفت فبها 
إلى الدنيا » وكانت عازفة على الناى تشارك فى شهوات الجسد بكل فورتها 
وعرامتها » لما رأينا هذه النبرة الجديدة فى شَّكاتها . فالعبارات اأتىرواها العطار 
فىتلك الصورة الأولى قد خلت من فكرة الحب ؛ ولكن لما أن بدأت التوية ؛ 
كان علها ؛ وهى الخارجة من دنيا الشبوات ؛ أن تدخل عنصر ااماطفة الغرامية 
المازة الحذا ققحن تفرك أن عنص الب فتاه ادن :مرفوعا إلن. الااوهية 
قد أدخلته رابعة فى حياتها الروحية نتيجة لفترة الضلال والاهو الام اتى مرت بها . 
ومن هناكان توكيدنا لأعمية تلك الفترة التى مس" عليها الباحثون مع أنها فى نظر نا 
العامل الا كبر فى تكييف النظرة الصوفية عند رااصة » 95 عثابة 
العامل الأوحد . 

فن هذه اللحظة اصطبفت الشّكوى إلى الله بصبغة الحب والرغبة فى الاتصال 
هذا الحبوب الأعلى . ومن الأقوال التى لفت لنا عن.تلك الاحظة ما رواء 
صاحب « الروض الفائق فى المواعظ والرقائق 7 6 فقال : 8 حك عن رابعة 
المدوية رحها الله تعالى أنها كانت إذا صَلت الءشاء قامت على سَطح لما 
وشدت عليها درْءَها وخمارها ثم قالت: « إلى ! أنارت النجومٌ » ونامت العيون » 
علقت الملوك أبوانبا ( وخلاكل* حبيب حبيبه » وهذا مقاى بين بديك ! 6 
ثم تقبل على صلاتها ؛ فإذا كان وقت السحر وطلع الفجر قالت : < إلى ! 
هذا الليل قد أدير ؛ وهذا النهار قد أسفر ؛ فليت شعرى يا المي ليان فأهتأ» 
أم رددتها عل تأغزى ؟ كوَءرٌتك ذا دأبى ما أحيبتى وأََمْتَ . 


)1( الشيخ الحرييثش : « الروض الشائق ف المواءعظ والرقائق © »م ص !ا١١‏ ؛ طبع 
الطبعة اليمتية بالقاعرة ,» مسنة 4 56١1م‏ جت سنة ١485‏ م. 


د انث 
وعرّتك لو طردتنى عن بابك ما برحت عنه لما وقع فى قابي من عبتك . » 

وهذا نص تين يصور لنا دقائق أ<واهها فى تلك الفترة . و يلاحظ عايه أولا” 
أنه قد صيم فى عبارة بديعة يسرى فيها عق شعرى ظاهى » مماكان نتيجة طبيمية 
لاشتغالها بالفن عازفة على الناى . فنحن نظن أن العرق الشءرى إنا نيض عندها 
لما أن اشتغلت بالمزف » خصوصاً لما يستلزمه من غناء وإنشاد . فالملكة الشمربة 
كانتكامنة فبها » فلما قَضى عليها أن تصبح عازفة انبئقت تلك اللكة » خصوصاً 
إذا لاحظنا أنه من غير الميسور أن تقتصر على العزف دون الغناء ؛ فروحنا الشرقية 
لم تكن لتستسيم الوسيق الجردة لما فها من تعبير عن اللانهانى » فضلاعما للكلمة 
فى الحضارة العر بية من مكانة مقدسة » لهذا قندن <تى اليوم لم نستطم فى موسيقانا 
أن تجملها بجردة عن كل صوت إنالى ؛ وهذه ظاهة لاتحتاج إلى فضل تأبيد . 
لهذا ترجح إذن أن ابتداء قوها الشعر إنما وقم نتيجة لاحترافها العزف على الناى ) 
فتدقق منها منذ ذلك الحين ينبوع الشعر . وهذا ترى هذا النص بروى بعد ذلك 
مباشرة انها انشدت : 


دَبى ومرادى 





يا سرورى ومُنيتى وعمادى وأنيسى وءُ 
أنت روح النؤاد» أنت رعان ال وشوقك زادى 
أنت ولاك » ياحيانى وأنّى!1 ما تشتتُ فى فسيح البلاد 
بدت 0 ولك عندى من عطاء ومسسة وأيادى 
حبك الآأن بفيتى ونسى- وججلاء لسّين قابى الصادى 
ليس لى عنك ماحييت براح أنت منى تمك فى السواد 
إن تكن راضيا عل فى يامُنى القلب ! قد بدا إسمادى7© 
والطابع الحسى ظاهر يكل جلاء فى هذه الأبيات ٠»‏ ويلوح منها أن الام 


)١(‏ الدشيخ الحريفيش: «الروش الفائق» ص7١ ١‏ طبع القاهرة سنة4:١ه‏ ح سنة41خام 
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كان لا بزال مختلطا عليها لأن امطاب هنا يصلح أن يتجه إلى شخص حسى م 
يصلح - بصءوبة ‏ أن يتجه إلى الله . ماذا أقول ! بل هى فى هذ الشعر قد 
تناست أو نسيت أنها تخاطب الله » فتحدئت عن حبيب لما يلوح أنه كان متتقلا 
فاضطرت هى- نحت ستار الترحل لكسب العيش بالعزف غك هى الحال بالنسبة 
إلى الموسيقيين عامة فى + الهم لإحياء حفلات فى مختلف البإدان - أن تلاحقه 
فى الأما كن التىكان ينتة ينتقل بدنها » لهذا اضطرت للتشتت فى فسيح البلاد . فلعل 
ذكرى هذا الحبيب - الذى يكن افتراض أن كان العلة فى إحداث شيبة الأمل 
عندها فى الحب والناس- قد ا<تلطت فى ذهنها ١‏ نذاك , فعبرت مبذه الكليات 
الشبوبة الحسية عن بحر بها معه وإنكان اللخطاب موجّها إلى الله . ذلك أنها ان 
نستطيم أن تتحدث عن بها له إلا إذا صدر ذلك عن تجر بة حية عانها . وتاك 
كانت تحر بها العنفية المية . حدمت ؛ هنا ظاهرة القلب للنوضوع » مما حدث دابا 
فى أمثال هذه الأ<وال » إذاكانت العبارة مخلصة وليس محرد صياغة لفظية خالية 
من كل حياة . ولهذا فاذا صادف المؤرخ إخلاصا فى التعبير عند الصوق » فيحب 
عليه دائماً أن يفترض وجوب تحارب حية ص در عنها » فَعَلَبَ موضوعها من 
الحسوس الإنانى إلى الكائن الأعلى الإلمى . ويمكن تأر يخ ما يدخل فى هذا 
الباب وفقاً لتضاؤل التصير السى الظاهروتزاهد التعبير الحرد الباطن » ولهذا فنحن 
لاترى مانما أولاً من أن يكون هذا الشعر صميح النسبة إلى رابمة ‏ فليس تحت 
استحالة مادية #قف دون هذا ؛ ونرى ثانياً أنه لابد أن ينتسب إلى فترة الانتقال 
الباشرة بين عهد الضلال وعهد الإنابة والتوية . 
كل هذا من حيث الصورة . والأمى من حيث المادة يؤكد تلك النتاتم . 
فهى تذكر الإطار الغراى الملانم : هدوء الليل وضياء النجوم ونوم الميون » لأنها 
طالما أافت هذا الإطار الشعرى الرائم فى أيام غراءها الاثم ؛ وهذا يدلنا على أنها 


حدنة عهل به ) وأنبا لا نزال ع إليه ف أعناق نفسها » ولعلها كت ليالمها 
اد بين مخارف النخيل على ضفاف الل ؛ وقد عملت عبيون الرقباء من الناس 
ومن الشر'طة خاصة 5 يتبين فى عبارتها ذات الدلالة الكبيرة هذه : « وغلَت 
لملوك أبوايا » » أى اختنى سلطان الج1ى » فني وسعها أن تختلى بحبيهها نساقيه 
ما تود من اللذات الحمة . وتأدّل خصوصا الشوق المتحسّر فى قوذا : « وخلا 
كل حبيب كبيبه !» فنيه شمر برة قلب طاما 0 هذه اللحظات المالية !إأتراها 
نادمة فى قوطا هذا ؟كلا » بل هى قلقة لاتزال موزعة الأهواء بينالدنيا والآخرة» 
وحبيما الجديد لا بزال عنأى عنها لأن الطريق إليه شاقة طويلة ؛ وها هى ذى 
تتضرع إليه فتقول : «وهذا مقاى بين بديك!» أبة لوعة فى هذه العبارة النارية ! 
وأبة صورة فاتنة تستثيرها فى الخيال ! 

لقد ددأت رابعة تستدهر الب لله ؛ وإنه لينمو وتواكبه مشاعر مختلطة » لمل 
من بدنها ومن أقواها الشمور بأنها نذرت نفسسها لهذا الحب الأسعى؛ وعا قليل ستشان 
خطبتها إليه » ولعل ذلك أن يفضى فى النهاية إلى الزواج الروحى ينها وبين الله . 

إنها ل تبلغ بعد تناك المرحلة من التفكير فى الاقتران بلله ؛ ولا بد أن تأتى 
حَيُونَة - صديقتها المائمة فى أودية المشق الأنمد كس هحدم » فتنبهها إلى هذا 
النى . ذكر أبو القاسم الحسن بن حبيب النيسابورى”'' أن رابعة زارت حيونة. ؛ 
« فلا كان جوف الليل حمل النوم على رابعة؛ ققامت إلمها حَيُونة فركلتها بر جاها 
وهىتقول: قوبى ! قد جاء عر'س المهتدين . يامن زَيّن عرائس الليل بنور النهحُّد!» 

وهذا نص على أ كبر دردة من ااطورة لأنه يتحاث عن وجود فكرة 
الزواج من الله والاقتران به لدى الصوفيات السامات حتى منذ القرنالثاتى المجرى 


)١(‏ أبو القاسم الحممن بن تمد بن حيب النيابورى : « عقلاء الجانين » » نسرة وه 
الكلانى , ص م١١‏ » دمشق سلة 1١96174‏ م. 


أى الثامن الميلادى , وهى الفكرة التى لميت دوراً خطيراً فى التصوف السيحى 
ابتداءا من القديسة ريا الأبيلاوية التىعاشت فى القرن ااسادسعثي الميلادى, 
أى بعد أولئك الصوفيات السامات يانية قرون . و إذا كنا لانتطيم أن يعدت 
عن تأثير مباشر طؤلاء الصوفيات المسامات فى القديسة تريزاء فاننا نترك 
هذه الماله مفتو<ة أمام الياحئين : 
وندع هذا النص جانبا الآن » ونمود إلى النص السالف » قنراها بمد أنتقبل 

على صلاتما حتى “طلم النحر تسأل الله هل قبل منها ايلتها تهنأ » أم ردها عايها 
فتأمى. و إنها لتعاهد الله على أن تكون راضية بكاتا المصلتين: قسواء ليها قبل الله 
أعمالما أم : لها 6 فتلحو وتناضل 6 لأنها ل قَْ هرا المهاد الى و<حدده معى 
حياتها »ولا عاها إق كلل بالا دول ل أو يكال. ولذا تقول ب«بارة تم عن إخلاص 
لا حد له فى الممادة : 0 وعانك! وه روو عن بابك » ما بحت ولام 
فى فا بى من عمحبتك ». ودج ساح درس و لا 
با وبين الملاج مثلا ما أن قال : « يا أهل الإسلام ! ل 10 ٍ فلس ( ئى 
لله ) يتركق واف فاس بها انين بانشذ هد تفسى فأستريح مم ميا . وهذا 
دلال لا أطيقه”'"». ف ىهذه النبرة من الادّعاء والسكبرياء ما لايتفق وروح رابعة» 
على الأقل فى الفترة التى لاتزال بصددها . ذالدلال فى «ذه المبارة الملاحية هو 
بالأحرى من جانب الملاج على الله أما رابعة فاللّه هو الذى يتدئل عليهاء لذا 
تدعوه وترجوه بكل خشوع وذل وضراءة . وتلاك هى الدرحة المليا فى الصلة بين 
العبد والرب » فى صلة الحب الحقيقية التى لا تستلزم تبادلا و إلا صارت إلى حال 

من السكون هو والموت سواء . إنما المب الحقَ هو ذلك الذى بعالم فيه أحد 
الطرفين دون أن ينال 0 لأنه إذاتم التبادل فد معنى الحمب . وهذا 


. 1555 باريس سنة‎ ١ 84 ماسيئيون وكراوس : «أخبار الحلاج» » نحت رقم‎ )١( 


أمس قد فصلنا القول فيه فى موضم” '* آخر فلا جال شد لتقل سان + ورافة هنا 
تريد أن تو كد هذا المنى بكل قوة » وفى توكيدها له تر بد أن ندل على معنيين : 
الأول النزاهة المطلقة فى صاة الحب بحيث لا "يقصد من ورائه جزاء» ولا حتى 
مجرد التبادل فيه ؛ الثانى أن الحب الصحيح هو ذلك الذى ستبعد كل تبادل . 
وكا كانت ريدم أنه أن شرل لما ما قالته فيلين فى « قاهلم ميسقر 6 لليته : 
« إذا كنت أحبك فهل هذا يمنيك ؟ » 

ولكى نزيد هذا الممنى فى نص رابعة إيضاحاً وبروزاً نود أن نضم إلى 
جوارة نضأ آخر لصو كبير هو أبو سلمان الداراتى ( المتوق سنة 16؟ ه - 
سنة 88٠‏ م ) يكاد أن يتشابه مع نص رابعة فى بض حروفه » لكن لشتان مابين 
الممصود ف كل امنا ! قال التثيرى : « حَدْتْ مدن ألى الحوارى قال :دخات 
على ألى سلبان الدارانى وهو يبك » فقلت له : ما يبكيك ؟ ققال : يا أحد ! ولمّ 
لا أبى » وإذا حَنّ اليل ونامت العيون وخلا كل حبيب >بده وافترش أهل 

كك عم اله 3 . ِ ٠.‏ 2 
الحبة أقدامهم وجرت دموعهم وتقطرت ى ار يمهم » اشرف الجليل سبحانه 
وتعالى - فنادى : يا جبريل ! بعينى من تإزذ بكلاني واستراح إلى ذ كرى » 

٠ 6. 0 ممه‎ 

وإلى للطلع علمهم فى خلوتهم أسعم أننهم وارى بكاءم فلم لاتنادى فمهم 
ياحبريل : ماهذا الببكاء ؟ هل رأيتى حبيباً يعذب أحباءه ؟ أم كيف عم ف أن 
0 اهن | حمس و 0ن . 7 و : 5 5 - 
آخذ قوما إذا جَنْم الايل تملقوا لى ؟ فى حلفت أنهم إذا وردوا على القيامة 
056 50 0 و4ن.ء 
الداراتى يلحأ إلى أمثال هذه الأحاديث القدسية التى بدأ الصوفية فى إذاعتها على 


. ١54 القاهرة سنة8‎ . ١4 راجمكتابنا : «الزمان الوجودى» ,» ص6‎ )١( 
١١٠٠ (؟) «الرسالة القغيرية» ص ه٠١ القاهرة سنة‎ 
. 1557 (؟) راحم:ماسيئيون : «بحث فىنشأة المصطاح الفنى لاصوفية فى الإسلام 6 » اريس سنة‎ 


6 
على شاكلته من أدل الحبة . وفى هذا نجد تراجماً عن ذلك الءنى الجليل الصا 
الذى أعطته رابعة للحب الالى . 

وهذا كله فضلة عن معانى القلق والاضطراب والاهفة التى نشيم فى عبارات 
رابعة فى ذلك النص » مما بصف حال العاشق القلق أدق وصف . عل أن فكرة 
الحب لم تكن بعد قد اتضحت فى نفس رابعة إماهى معان امتلاات بها ع 
ولا تستحل" إلى صورة عقلية بادية الأسارير . 

عت ' م 

بدأت رابهة إذن فى التوبة » وفتحت صنحة جديدة مر حياتها 
اازوحية فى مزبح من القلق والاستتفار والشوق إلى الحبوب الإنديد 
الذى اتخذته لنفسها . 

فاذا حاولنا نعف العناصر الجديدة فى حياتها وما اتخذته من وسائل للسيرفى 
الطريق إلى الله لم نمثر إلا على أخبار متنائرة » ستحاول مع ذلك » جهدنا » أن 
نستخلص منبها مأقد يجلو هذا الجانب . 

أما الأدوات التى اصطنعتها فبى اللوجد وقيام الليل : تصلى وندعو وتقرأ 
ا تتسعن فق ا القر ان ثم استذ كار للوت. 

فكل المصادر تحمع على أنها كانت تقوم اللي لكله . قال ابن الجوزى فى 
« صفة الصفوة © بعد سلساة من الأسانيد تنتبى عند عبدة بنت أبى شوال » 
وكانت من خير إماء الله تعالى » وكانت مخدم رابعة » قالت : «كانت رابعة 
تصلى اللي لكله ‏ فإذا طلم الفجر » معت فى مصّلاها مجمة خفيفة <تى يسفر الفجر 
فكنت أسمعها تقول إذا وثبت من مرقدها ذلك وهى فزعة : يانفس ! © تنامين ! 


وإلى 6 تقومين ! بوشك أن تناى نومة لاتقومين منها إلا لصرخة نوم النشور . 


| ل لسلسم 


قالت: فكان هذا دأسباء دهرهاء كن *. ويلوح أن رتنه ريعة كل 
الحرص على هذا التبحد . و ندل على هذا أنها ماكانت 0 عنه حتى 
تقر بالرواتير تارق علا لتروها إل الف بسنبا . واعسل أبلغ دلالة على هذا 
مارواه صاحب « مصارع العشاق»7"' من أنها كانت قد انقطعت عن قيام اللبل 
إثرعلة » فرأت فى منامبا حاماً مغزاه أنها بانقطاعها عن الليل قد جركت علها 
غضب السماء وكادت تفقد بهذا ماحصلته من قبل بتبحدها . وهذا أقبلت علبها 
الحورية التى رافقتها فى تجوالها فى النة إبان هذه الرؤ با وقد رأت انصراف الودفاء 
عنها تؤنمها هذه الأبيات : 
ضلانك: لور والمياة..رقوة :ونودك خد الاصيئلاة عنين 
وَعرك عم انعتك وك :صمي وش داعا ويد 
ثم غابت عن بين عينى” ؛ واستيقظات ود هن دي الفعر تراد وان ردي 
قرفن اطق عتل وا تكرك ماله مش طت رام فقا غلبا 
وراسة فى ه ذا م تكن تفل غير ما سنه القران وح نه السئة وسار عليه 
الصحابة والتابعون . ؤالأيات التى نحث على قيام الليل عديدة ملها : « والذين 
يستون ربهم سحداً وقياما 6 (الفرقان . 5)؛ 2 تتحاق جنو هم عن المضاجع 6 
(السجدة : )1١‏ ؛ والأحاديث لانكاد تحمىمثل: «عليك بقيام اليل انه مرضاة 
ريم ء وهو دأب الكللين يدم ؛ ومنهاة عن الإثم ؛ وملغاة للوزر ؛ ومذهب 
كد الشيطان ؛ ومَطردة للداء عن الجسد 6 . وبالغ التابمون فى هذا <تى ليذ كر 


)١(‏ ان الموزى: «صفة الصفوة» ج 4ص مه ب » #خطوط الظاهرية برقم" تاررخ. 
وأوزدة ابن خ.كان : «وفات الأعيات » ح اصض 5605 » القاهرة سنة 6/ا151ه - 
سنة ١884‏ م » وان تفرى بردى : «التجوم الزاعسة» , جا ص 2,950 طبع دار الكتب 
المصرية بالقاهرة سنة .١959‏ 

(5) أبو تمد جهفر بن أحمد بن حدين السراج القارى : «مصارع العشاق» » ص 5؟١»‏ 
طبع الموائب بالقسطنطينية سنة 809 لهم ح ع#ؤوام. 


عن أر بعين منهم أنهم كانوا ا الغداة بوضوء العثاء » منهم سعيدين الْسَيب 
والفصيق بن عياض ووهوب بن الورد وأبو سلمان الدارانى وأو حتيفة ؛ وثم جميعاً 
ينتسبون إلى عصر رابعة ؛ فعادة قيام الايل إذن كانت منتشرة عند كل الصالحين 
سواء أ كانوا من أهل الطريق فملا أم لم يكونوا . وإنا لنجد كثيراً من الوا 
فى التصوف يكرسون فصولا طوالا لمسألة قيام الايل » ولنذ كر على سبيل الشال 
صاحب « عوارف العارف » الذى عقد أر بعة أنواب لقيام الليل”3" . 
وكان قياءها الليل إما مفردة وحيدة أو مع أسحابها وصواحبها . أما أسمابهبا 

فن ينهم سفيان التُورى فها رواه العطار فتَال : « قال سفيان الدُورى : كنت 
عند رابعة ذات ايلة . فصت حتى مطلم الفجر ؛ وصليت أنكذلك . وفى الصبح 
قالت : علينا أن نصوم اليوم شُكراً على هذه الصلوات التى أقناها الليلي"" » 
وهو بروى كذلك 5 5 مع لحن اليعسرى يمول فيه : « روى أن الحسن 
البصرى قال : بقيت يما وليلة عند رابعة نتحدث عن الطريق وأسرار الحق 
بحرارة بلغت حداً نسينا مع أت رحل وأنيا اضرأة . قاما فرغنا من الحديث 
شعرت بأننى لم أ كن إلا فقيراً » بن ه ىكانت غنية بالاخلاص”"». وهذه الرواية: 
لامكن أن تكون صادقة من الناحية التار مخية فى نظرنا لأنها يحمم 32000 
البصرى ورابعة وحن من برج<ون أن تكون وفاها سنة ٠ه‏ أو سنة مام 
لاسنة ه1١‏ م كا يود أوائنك الذين بريدون أن جمعوأ بدسهما حتى يفسروا ورود 
أخبار لا مع الحسن البمرى - وسترى أدلة ترجيح رأينا بعد حين . واذا 
سترفض كل مايروى من أخبار لرابعة مع الحسن البصرى . وإنا صيغت هذه 
الروابة »م صيغ أمئاها » من أجل المحيد نكلتا هاتين الشخصتين الكبيرتين . 

)١(‏ من ه: إلى م4 ءص ٠6٠0٠‏ إلىيص586؟ » الفاهرة سنة .مهام - 5؟5ام. 


(5) فريد الديئ الءطار : « تذكرة الأواياء » » (راجعه بعد) نشسرة تيكولسون ٠‏ 
(١‏ ا مرجم ااسالف . 


5-000 
على أننا نستطيم مع ذا أن نتخلص من هذا اهبر أنه كانت تمفى اللبل. 
أحياناً بصحبة بعض الصاللين .. أما الدواحب ققد روت لنا المصادر هن ينين 
جيوية”؟ نه أخترنا ال هدايع قبل عصوه لق :د © عا هذا الليز 
أنها كانت أقدر على قيام الليل من رابمة . 

على أنه يلوح أن رابعة لم تكن تقوى على الاستمرار فى هذا اللبجد » 
خصوصاً لما بالنت فى الزهادة فهزل بدنها وضعفت مها فز تمد تقوى 
على السهر الداتم . وآبة ذلك ماروى عن أخبار بعض اللصوص معها ؛ 
هذا إن حت هذه الأخبار» وإن كان الأرجح أنهامن نج خيال القصاص 
استنباطاً للعبرة فى هذه الأحداث التى جرت ها معهم أو بيانا لكرامات لا أرادوا 
نسبة وقوعها إلمها . 

ذلك فيا يتصل بالتبجد الذ ىكان يِمَضى فقراءة القرآن وذ كر الله . لكتنا 
لانتطيع أن نعرف بالتفصيل من أى شىء كان يتكون هذا الذ كر. فالسماع بالمعنى 
العروف بمد ذلك عند الصوفية ل يكن قد نظ على هيئة حلقات » إذ أن أول 
حلقة لاسماع أنشاها صديق للسّرى الُّطى ( المتوفى سنة +5 ه ) فى بغداد » 
وهو على التنوخى . أما مجالس الذكر فكانت قد أنشئت» منها مجلس الحسن فى 
مسجد البصرة الجامع » ومنها مجلس الذاكر الذى أقامه عيسى بن زاذان فى الأأبلة 
حوالى سنة٠7١ه‏ . ولايد أن يكون الذ كر قد تطورفى هذه الجالس فل يعد يقتصر 
على مجرد تكرار امم اله وما يشامهه من الصيغ البسيطة » خصوصاً ونحن نعل أندقد 
بدىء بإقامة ريط » فكان أول رباط أنشىء حوالى سنة 16٠‏ ه فى عبادان 
على بد تلامذةٌ عيد الواحد بن زيد » صديق رابعة » وهو الزباط الذى ظفر بشهرة 
واسعة حتى كانت للصلاة فيه فضيلة وميزة » و يلوم أن الرانج فى ورم م الذين 


. 195 أبو القاسم النيابورى :« عقلاء الجانين » »ص 8؟١ء دمشق سنة4‎ )١( 


عد مهي 
هلموه سنة 6 فلا بد أن تكون قواعد الذكر » ولوفى صورة أولية » قد صيغت 
ونطورت فى هذا الرباط » ولادد أن تكون رابعة على صلة عا نجرى فيه : 
أولاً لصلتها بمبد الواحد بن زيد شيخ الذين أنشأوه » وثانياً لكونه فى عبادان 
أى فى ضواحى البصرة » فن الطبيعى أن تكون على صلة به » وإنكانت لم ندخله 
مرابطة » لأن الأخبار لاتحدثنا عن نوها به » ولعل وصفها اسرأة لم يكن يوز لها 
الاتصال به عا أن الأخبار لم تحدثنا عن نزوها بخير ينها الذى أتينا على وصفه فى 
مسهلهذا الحديث » اللهم إلا أن نفترض فى هذا « الكوخ » نوعاً من الصومعة 
أو الدوبرة » وهو انتراض لاينبض لأن صلاتها العديدة برجال عصرها تنق عنه 
هذه الصفة ؛ فضلا عن أن أخبارها تتحدث عن حيرة لها دن المستبعد أرن 
يكون د كوخها » هذا صومقة أو دو برة باامنى الحقيق . إِنما عكفت على ننكها 
وانقطءت للعبادة فى بيتها بالبصرة ؛ وتميل إلى تحديد مكانه فى القسم الثربى من 
المدينة » عيداً عن الى اللافى الذى مجرنه مادامت مجرت نوع المياة فيه 1 
أما الأداة الأخرى التىكانت تستخدمها للتواجدفهىم قلنا استذكار اللوت. 
ولهذا اتخذت مشحب قصب طوله من الأرض قدر ذراعين عليه لكفانها كنا 
تتأمله على الدوام فتتعظ بكل العالى التى تتضمنها فكرته » ويجتنب أحوال 
ا موف والفزع والإغماء والبكاء التى كانت تستدعمها إمعانا فى الضراعة . ويلوح 
أنه كان له أثر شديد فى نفسمها : فبه كانت تستدعى البكاء مبتهلة ومصلءة . قال 
الناوى : « وكان كفنها يذل عندها » وتحدون محل سحودها كالماء لدنم 
من كثرة البكاء”"» . ولقدكان عصمرها عصر بكائين » خصوصا أصدقاؤها مثل 
)١(‏ راجم فى هذا كله : ماسينيون » «يْءث فى نشأة المصطلح الفنى للتصوف فالإسلام» 
ص 1١‏ 9و 5؟1 »ع اروس سنة ؟1955. 
(5) عد الرؤوف المناوى :« طيقات الدوفية» ورقة ٠.١‏ ١1س‏ ب ء مخطوط بالظاهرية 
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ا 


رياح بن عمرو القيسى الذى «كان إذا دخل السجد بى » و إذا دخل بيته بكى » 
وإذادخل الجبانة بكى . فيقال له : أنت دهرّك فى مأتم ؟ فيقول : #قى لأعل 
المصائب والذئوب أن يكونوا هكذا2'0 » . ولمل الحسن البعسرى قد كان من 
أول الذبن بدأوا هذه السلساة الحافلة من البكائين الذين زخر بهم القرن الثالى 
للهجرة فى مديئة البصرة . و يلوح أن انتثار هذا البذع إلى أسد حد هوالذى حال 
بين رابعة و بين التحديد فى هذا اللضار . فلقد كان ينتظر منها - وقد كانت 
عازفة ‏ أن تستعين فى التواجد بأدوات السماع ؛ لكن يظهر أن طبيعة العصر 
بما طبع عليه هن قسوة وميل إلى المزن والبكاء والدسراخ والاغماء وبالجلة كل 
ما يقصل بالأحزان والغم -- قد فرض علبها فرضاً أن تتابم الدنة الجاربة والعادة 
التبعة» وإلا كانت فى خطرألا ينظر إلى أعمالها على أنها تندرج فى باب التقوى . 
ويبدو كذلاك أنما لم تكتف باتخاذ ما كان جاريا » بل بااخت فيه كا تفيض بهذا 
أخبارها وأحكاءها على زهاد عصرها . فهى كانت تسمى عبد المز يز بن سليان 
الرأسبى» من الطيقة السادسة من تابعى أهل البصرة ؛ باس سيد م وهوقد 
«كان إذا ذ كر القيامة والوت صرّخ كا تصرح الشكلى و برام الماضرون 
أمن جوانب السجد » ورا وقع ايت ولليتان من جوانب السجد”" » . فيشبه 
أن يكون تقديرها لكل" هذا التقدير إنما كان للإذراطه فى البكاء والصرانخ والفزع 
من الموت . 

على أنناالاندرى إلى أى مدى أثر تأمل لوت هذا فىتكييف حياتها وتصوير 
نظرتها فى الوجود . إذ يلوح أن الأمس لم يكن يتجاوز الجانب العاطفى دون أن. 


. ب‎ ٠١١ المناوى : المرحمااسابق » ورقة‎ )١( 


2( راجم : ابن تغرى بردى : « النجوم الزاعسة » ج لاص ولاس ١14‏ س ١6‏ » طب 
دار الكتب الصرية بالقاهرة سنة 15378ء أتحت اسنة 6٠‏ ١ه‏ الى توفى فيها عبد المزيز الراسى 
هذا . وهو ينقل هذا الخبر عن ألى المظفر عبد الرحمن ابن الجوزى فى « ٠رآة‏ الزمان » . 


1م 
يتحول إلى تشكير نظرى فيا ينطوى عليه معنى اللوت » أو على الأقل ليس لدينا 
من الأقوال مايبين لا عن نتائح تأماها فى اللوت والفناء . فكانت ستعينه لحرد 
استدعاء الأحوال الوجدانية » مما كان نواد فى نفسها خوفاً هائلا . و إلى هذه 
الفثرة دن أن الفزو مابدنت إلها من أوضاق وأقوال فصل باطوف:وخشكية 
النار والشءور بالعدم . قال المناوى : « وكانت شديدة الموف جداً . فإذا سمت 
ذكر النار أغمى عليما”'" » . وهى أقوال لا تتفق مم الأقفوال الأخرى التى 
تنسب إلبها عن نظريتها فى الثار . وممنى هذا أننا الآن بازاء مرحلة التكوين 
فى نظرتها الد.دة فى الحياة الصوفية . 

وصرحلة التكوين هذه » فى هذه النةطة م فى السابقة ( أى فى التبحد وقيام 
اليل وفىتأمل الموت ) » إنما كانت لاتزال ذمها نسير على سُنّة العصر » بل والجيل 
الذى قبله ؛ فدند الذوارج م عيوقية السلكين 2لهذه الأخرال كلها الركتي 


رابعة لم تكتشف بعد طريتها المقيق . ذلك عهد الطلب عندها . 
تا 6 ا 


أماعهد التنقل ذقد بدأ لما أن ذهبت إلى الحج . متى ثم هذا وككان عمرها ؟ 
هذا ما لا تكدف الوئائق عنه . على أنه لا مكن أن يتعدى هذه المرحلة المباشرة 
وقت التوبة » لأن فريضة المج بالنسبة إلى الوق من الفرائض الضرور بة 
فى مستهل المياة الروحية . على أن ححّها كان فى البده جرد إعام الواجبات 
الدينية: ؛ :ولا عكن أن فترطن فى بديذاد با الأول أله وقم لما :لك الكرامات 
المزعومة التى تنسب إلمها فى عدة روايات . 

إما ياوح أن ممنى المج قد تطور فى نفسها شيئاً قشيئاً سنة بعد سنة » 


قتضاءل الاب الادى وازداد الجانب الروحى المرّد . وان نل: طيم أن تتاب 
ماحل هذا التطور درسم له الْنْحَى بالدقة, و لأن ل الخاصة حها 
كلاق اناق الأماطيرع لأننا عاق كز أقات وتت عل ا كل نا رواه 
المطار”"؟ من أنها ارتحلت ذات بوم إلى الكمبة ومعها حمار حمل متاعها . فنذق 
الجار فى الطريىّ » فقال أصحاب القافلة : سنحهل متاعك على دواينا . فتالت راعة : 
ما كان اتكالى عليكم نا أن رحلت ؛ بل ثقتى بايله تماق ٠:‏ فارحارا إذن و د / 
فها ارحات القافلة دعت رادمة الله وهى تقول : « إلى !أ كذا يفمل االوك 
عبيدهم الضعفاء العاجز ين ؟ لقد دعوتنى إلى زيارة بيتك » وها أأنت ذاتدع حمارى 


بنع قف الط ق وتعنى فى الفياى وحيدة 6. م عت هذه الككيات دى عض 


0 
الجار مليئا بالمياة . فوضعت عليه متاعه! واستمرت فى طريقها وطِقت بالقافلة . 
تلاك وأمثاها من الروايات القاعة على الكرامات لا حكن أن نقي لها وزناً . 


لكن يمكن أن 1 مها ك3 راعة كانت لا تزال تنفدو إلى المج عل دابة ١‏ 
ولكارؤايات أخرى دول إننا ذهعيت وه تقلت ل أضالدها نال الدو 0 
أيضاً : « روى ااشيخ أبوعلى الفارمذى الل 0 موسم المج » نوجوت 
زافة عله القودر ادم ولك عل اطاليا عع لدت الكمبة فى سبءة أعوام ». 
وهذا يحب أن :فترض على ححة هذه الرواة - أنها قد انصرفت عن امخاذ المطايا 
وى غادية إلى الميج :الك هذا عب أن نشت إل دوو اخرلا أن وعات 
فى دور الزهادةٌ الكاملة . 

ونتاب فى هذا للوضع نطور معنى المج عندها حتى آخر حياتها على افقراض 
(5) فريدافتالطار .د تذكرة الأولياء » ١+»‏ ص 5١‏ أشرة نتكودون. 

(5) المرجم ااسابق »ج7١‏ ص ؟3 


عنه ماورد فى كتابنا : « شخصيات قلقة فى الإسلام » » ص ١4١‏ تعايق . 


باج الم 


أن ذلك كان فى نو ازمع تطورحياتها الرو<ية و زيادة التتحر يد والتمز به والءرزوف 
عن الدنيا والتجركد عن كل مافيا. وستطيم أن نقسس هذا التطور إلىثلاث مراحل: 

والمرحلة الأو كانت فها تؤدى تلك الفريضة 5 يؤدمها بقية الناس » 
ولاتكاد ترى فى الاج إلا مايراه الس العادى من التيرك تزيارة الببت الءتيق وقبر 
الرسول واستعادة انار الإسلام الأول وإحياء معاتى الإيمان الوليد ليزيد المرء إيمانا 
وتق » فضلا عن فوائد الاجتماع بالناس وما إلى هذا ما يعرفه الناس الماديون 
للحج من فوائد . وهى إذن ل تكن تفمل إلا مايفعله بقية الناس ول تب الج" 
لوك نل رودي كايا ٠‏ هذا تقم هذه امرحلة فى المبد التالى لتوبتها مباشرة ؛ 
وجو أن تكو ن هذه أأر<لة قد امتدت سنوات يقدر عددها مقدار 17 2 
الأوضاع الحدّية ف الدنيا» أى أنها تقع فيعبد الطلب والتنقل الأول . وهى كانت 
لانزال ترى أن للقيام بالمج نواباً شرعيا كبقية أركان اللدين . ولعلى ثما يمكن نسيته 
إلى هذا الدور قوها  :‏ إلى ! وعدت موزاءين لأمرين : القيام بالممج والصبر على 
الشدائد . فإن لم يكن حجّى حيحاً مقبولاً عندك » فياويلتاه وما أشد هذه اللصيبة 
عندى ! لكن ما<زاء هذه المصيبة ؟ 76©, فبذه صرخة من أعماقبا تدل على ع 
لاتزال تحرص على ااءنى المسى المادى فى الج . 

ثمكانت المرحلة الثانيية لما أن بدأت تؤدى المج على تدميها أو متقابة على 
أضلاعبا وما إلى هذا من أنواع التعذيب التى يرى الصوف أنها ضروربة لمضاعفة 
واب المج : اهم نْ أدم 1 عنه أنه عق أر بعين سنة فى ححة واحدة 
لأنه كان فى كل خطوة يصلى ركعتين . وكان يقول : « غيرى يلك هذا الطريق 
على قدميه » أما أنا فأسالكه على رأمى 76" 2. ومع إسقاط عتصر المباافة الضمرور ية 


(9) العطار : , يذ كرة الأولياه « ١‏ ص ”> ِ 
(؟) المطار : المرحم نفسه, جا ص١5‏ . 


ا 
فى مثل هذه الأحوال - طبعاً فى هذه الرواية ! - فإنها يمكن أن نثير مم ذلك 
إلى أن الصوفية كانوا يون فى التعذيب لأنفسهم وهم بسبيل المج حتى يزداد 
الأجر ويضاءف الثواب . والعطار بروى هذا الخبر لير بطه بكرامة أخرى ارابعة 
و أن الكعبة قد ذهيت بنفسها للقاء رابعة واستقبالها » ولهذا لم يجدما إبراهيم 
ابن أده فى مكانها بعد هذا الجبد الشا ق كله ! 

أما وقد ازتنعت حرارة إغاتيا وازداقت شموراً يفسا يفضل هذه الجاهدات 
التى فرضتها على نفسها وهى بسبيل الحيج » فد كان من الطبيعى أن علو ممت اليج 
شيعا فبيد أن كانت فق الرلة الأو تطلب الكنية أرورة الكتية هارت 
اناالا ن كك 6 طلى التكة ارؤنة ربب الكدية .وو اليا 13 فال 
كانت رابعة فى طريقيا إلى الكعبة ذات يوم » فبقيت وحدها فى الصحراء ؛ 
وكفرك ارعيقة لماعك وال ! إن قلبى ليضطرب فى هذه الوحثة . أنا لبتة 
والكمبة حجر . وما أريده هوأن أشاهد وجبك التكريم ! » فناداها دوت 
من عند الله تعالى يول : 8 يارابعة ! أتطلبين وحدك مايةتغى دم الدنيا بأسرها ؟ 
إن موسى حين رام أن يشاهد وجبنا » ل نلق إلا ذرة من نورنا على جبل كر 
صما ! » . فى هذه الرواية ترى رابمة تتحدث عن الكعبة على أنها 0 
أى أنها بدأت تتتخلص من التايّ بالمعنى الحستى فى احج . والرواية الأخرى التى 
يرويها العطار تقلا عن الشيخ أبى على الفارمذى فا يتصل بتقلبها على أضلاعيا سبعة 
أعوام يكن أن تندرج تحت هذا العنى عينه . فببى فى هذه المرحلة الثانية ذا قد 
جردت اللكعبة عن مادتها وأبقت طا معناها . وهى لاتزال تؤمن بفائدة المت إليها. 

أما فى المر<أة ااثالثة والأخيرة ققد الكل مءناها وعادت لاترى للكمبة معنى. 
ذكر المطار قال : « يروى أن رابعة كانت بسبيل المج فرأت الدكعية قادمة 


(1) «شكرة الأولياء »: ج1اس35 سسسه , 


حت وماد 


نحوها عبر الصحراء » ققالت : « لاأريد الكعبة » إل ده رب الكمبة » أما الكمبة 
فاذا أففل مها ؟! » ول نأ أن تنظر إلمها 76" . هذه فك على أ كبر درجة من 
الخطورة » إن دت الروابة التى أوردها المطار» : تكون ضيحة) 
فهى نفس الفكرة التى لعبت دوراً خطيراً فى مذهب الحلاج وكانت من بين أسباب 
تكفيره نم صلبه . ذلك أن الحلاج بد أرت ححٍ للمرة الثالثة والأخيرة اعتقد 
« أن شوقنا إلى الله يجب أن حو عقلياً فى نفوسنا صورة الكمبةكيا نجد دمن » 
أقامياء وأن نحطم معيك بدننا كي تبلغ «من 6 جاءإليه ليتتحد ث إلى بنى الاإنسان 6 

قهاضى ذى رابعة ودامح-: ف نفسبا 0 الكعبة لأنها ترا بد أن ند من 
أقامها . وبهذا تطور المءنى المسى لاحج فأصبح جرد مناسبة ارؤية اللّه » بل صار 
فى وسعبا أن تستذنى نهائياً عن هذه الفريضة لأنها ستحد الله فى تفسها » فاحاجتها 
بعد إلى مشاهدته عند الكمبة ! وهذا كله كانت تواكيه عملية التنزية الستمر 
والتحر بد المتصل فى فهمها لساثر معانى الحياة الروحية . 

ولعل هذا التطور فى التمزيه والتجر يد قد بلغ أوجه فما رواد ابن تيمية قال : 
فال عل الطريرى اقل عو راف إنباشتحق نتالف : “رار 

تي الممبود فى الأأرض» وإنه فاوئلة انك ولاخلا منه »20 . وهذا يؤ بد الرواية 
الت ذ كرها المطار» وفيه من الرأة فى التعبير قدر هائل بدل على أى مدى بامه 
فكر رابعة من جسارة لانجد لها نظيراً فى هذا القرن ولا فىالذى يليه عند الصوفية ؛ 
ولعله لم يظبر بوضوح لأول مرة إلا ابتداءاً من الخحلاج .كيف لاء وهى ترى فى 
)١(‏ فريد الدين العمنار : « تذ كرة الأولياء » ,» 1١+‏ ص .353١‏ 

؟) ماسينيون : «المنحنى الشخصى لاة الحلاج» فى كتابنا « شخصيات قلقة فى الإسلام» 

س6" » القاهرة سنة ١9145‏ . 


(") ابن تيمية : «الرد على الحربرية» » ورقة 5١.16‏ ( أورده ماسينيون فى : «جموع 
نصوص غير منشورة خاصة بالتصوف الإسلااى » صه برقمه ) . 


لدم اوج للدم 


الكمبة صا وفى التبرك بها وثنية ؟! إن بين هذا و بين أن تعلن سقوط التكاليف 
الظاهرية فى الحياة الديزية تخطوة واحدة ستراها عا قليل تخطوها بثبات <نان 
لتوافر ثقتها بنفسها كذا أوغلت فى الطريق إلى الله . 

منذ ذلاك الحين ورابعة لاتنشد منالحج سوى وجه الله » وترى نفسها جديرة 
بهذه الشاهدة , لالأنها أسرفت فى قيام الليل وتعذيب الإسد و إمائة كل إحساس 
الدنيا فى قلبها » - فبذه صيتبة قستوى فيها مم المتصوفين عامة », إنا لأنها قد 
الت إلى حال من التحرد الكامل والتئزنه الخالص حيث صارت روحاً نوراناً 
أقرتتها كوخ إلى عرش ار هية » والشبيه يدرك الشبيه» فلم لاتطمح عن 
جدارة إلى معاينة سُبّحات وجه ر الها ؟ ! وعلى ضوه هذا نفسر تلاك الأسطورة 
التى رواها المطار وأشرنا إلها منذ قليل » والتى تقول إن إبراهيم بن أدم أمغى 
سيق سنة ليبلغ اللكعبة » ولا بلغها لم مجدهانى مكانها فقال نانحاً شا كياً : 
« واأسفاه ! أأظرٍ (ععرى حت لم أعد أرى الكعية ؟ »6 فسمع صوتاً يتول : 
« باإبراهي !لست أعمى » لكن الكمبة ذهبت للقاء رابعة » . فتائر إراهي 
م ع الكمية فد عادت إلى مكانها ؛ وشاهد رابعة تتقدم مستندة إلى عصاأء 
ققال لها : «أى رابعة ! بالجلال أعمالاك ! ثم وماتلاك الضحة التىتحدثينها فىالدنيا ! 
نالكل يقولون : ذهبت اللكمبة للقاء رابمة » . فأجابته رابعة قائلة : ه باإبراهي ! 
وماتلاك الضحة التى تثيرها أنت ف الدنيا بقضائك أر بعين عاماً <تى تبلغ ه_ذا 
الكان؟ ١‏ فالكل يقولون : إبراهيم يتوقف ىكل خطوة ليصل ركءتين . » فقال 
إراهي 7 نم أمضيت أرهين ربيعاً أَجِتَاز هذه الصمحراء 6 . هنالك قالت راعة : 
« باإراهي ! نفد جئت أنت بالصلاة » أما أنا فقد حجنت بالفقر » ؟ ثم وَرَفتْ مر 


الرَات”27) . فقوا هنا : « لقد حت أنت بالصلاة » أما أنافقد جِثت بالفثر » 


(1) فريد الدين المطار : «ذكرة الأولياء»» نشسرة نبكلولون 2 ١<‏ س537 -595. 


58 
فنه أبلخ دلالة على صرنية التحر بد والتئز به التى بلثتها » إن حت هذه الرواية ؛ 
أو التى ظن السكتاب المؤرخون لاصوفية أنها بلغتها بالنسبة إلى إراهيم بن أد ثم وهو 
من هو زهداً وعلاً كعب فالطريق- إنلم تصدقهذه الروابة . ذلك أنها تقصد 
من قوها إنه جاء الكمبة ومؤهلاته الصلاة أنه لاعلاك إلا هذه الشعائر الدينية 
والراسم والطقوس يؤديها ععناها الظلاهى دون أن بجردها و برفمبا إلى الممنى الباطن؟ 
أما رابعة فتد ارتفمت فوق هذه الدرجة التى تقوم على الظاهى المحدوس » إلى 
درجة عليا استحال فيها الزسم الدبنى ال وافيقة فنا الشدارة رار 
الأعان: إل ممق عرق 0 هنا هو « الفثّر من المادة © أى التحرد عنما 
عه درون لذ اوجن التروشع لبعد ر» هو الثقوف الذى يطلع على النور 
الأعلى. وردفى « حا مع الأصول » أن الفة كرطع لمر 0 إلى عدمه الأصبل 
5 السبق الأزلى » حتىيرى وجوده وعمله وماله ونقاية كلب فضلا من الله وامتنانا 
محضا لكي فيشعر بارتداده إلىحالالعدم الأصيل لما أن كان إمكاناً محضاً » ويفنى 
فى صفات الألوهية ؛ وإطامس فى عين انم الأحدية » فيكون على أثم إعداد 
لقبول الاتحاد بالألوفية - وهذا هو معنى مشاهدة الله وجا لوجه : فهو اميزاج 
الواحد بالأخر إبان هظات تطول وتةصر وتقل وتكثر وققا لما يببه الله من لطاف 
من لدنه بالعبد لمتحرد فى حضرته . إن إبراهي كان لازال برسف 0 
الثمائر لأنه برى الغابة فى أداء التكاليف » أما فى فقد تجاوزت نطاق المراسم 

لأماتى الثابتة فى ملكوت الأزل قبل انهاق الزمانى » وتجردت عن 0 
الزائلة كيا يحيا فى الأعيات الثابتة وهى حقائق اللمكنات فى عل الحق تمالى » فى 
الرجود الماهوى (2ده:5:5 ) الذى نسوده الطرارة والبكارة 


.؟٠١س‎ »» الشيخ أحد ضاء الدين الكنشخائل : « عامم الأصول فى الأواياء‎ )١( 
لي وامعم الاصو سِ‎ 1 8 
.ماوؤو٠١ القاهرة سنة 854١ه ح-‎ 


0 

لتستغن عن السكعبة إذاً : فالحضرة تنشد فى أى مكان . لقدكان هذا الببت 
المتيق » «عذا الصم العبود على الأرض» » بمثابة أداة تعينها على السباحة فى محر 
الأأوهية الزاخر » وجناح صناعى تذرعت به ريا ينبت فى جناحيها الطبيعيين 
اأر به ش . أما الآن وقد باغت ما بلذث , فلتطر حه . وهذا معنى إقبال الكمبة 
إليها » أى أمها لم تمد فى حاجة إلى الا: تقال كا تنم بالحضرة » بل ستتنقدها 
أن أكانت فى . 

لقد بلغت مسحلة التيادل بين الحضرة و بدنها . كانت تقبل على الكعبة » 
و إذا بالكمبة هى التى صارت تقبل عليها . أقبلت عليها فى ذلك العام » فمليها أن 
ترد ها الزيارة . قال العطار بعد ذلك مباشرة : ه وفى السنة التالية قالت : لما 
كانت الكمبة قد أقبات إلى" فى العام النقضى » فسأقبل أنا عليها هذا العام ». 
إنها صلة متبادلة » لأنها صلة صداقة وحبة بين رابعة و بين الحضرة الاهية الى 
رمن إلنبا الكلية .ومن شان هده الضلة أن يكون عت راوز دوت ما كلق 
لهذا قالت تلك العبارة وفيها من البساطة وعدم الكافة ما يكشف عر الصلة 
الجديدة الى عقدتها مع الله . 

ومن الواضح طبعاً فى هذا كله أن انتقال الكعبة هنا وانتقالها هى يحب ألا 
يفهما يممنى حسى » بل بممنى جرد عو سعى رابعة إلى باوغ الحضرة الإلهية لافناء 
فيها والامتزاج بها » وسعى الحضرة نفسها لمبادلها هذا السعى وذلك بتلطنها 
ورضاها وقبوها فى داخل الحضرة . 

لهذا محسب أن ممتى الج قد رق ولطف وتروحن فى نفس رابعة إلى حل 
أنها ٌ تعد تشمر بالحاجة إلى أداء فريضة الحج بالمءنى الادى » فانةطعت عنه فى 
متوائنا الأخيرة يقد أن امتلات بهذا الى الجديد لاحج » وهذا هو ما يفسر 
قولهالما رأت الكعبة ‏ بمناها المسّي- قادمة نموها: « لاأريد الكعبة» بل رب 


الكعبة » أما الكعبة فاذا أفمل بها ! » ول تشأ أن تنظر إلما"'؟ فعنى هذا أنها 
تعد ترغب فى النظر إلى الكعية » الكعية الحسوسة » الببت الذى ببكة »أى 
أنهاء بصي العبارة » ان حج بعد ذلك اليوم » وستأوى إلى بيتها وتنقطم فيه » 
فنه هو الآخر أيضا تستٍطيع أن ترى وحه اله وأن تنعم بالحضرة » فالاقتصار على 
الببت المتيق الذى عكة وثنية » شأمباشان وثنية 8 الذن اقتصروا على 
أصناءهم فرأوا فيها وحدها المة . لقد قال تعالى : هايا نو وأواقم وحه اللّهه . إذا 
فامعى الاقتصار على الببت الحرام ! 

وتلك أعلى صراتب التنز به » بلقتها رابعة فودءت التنقل وأوت إلى ينها 
هى الهرام . 

0 

أوت رابعة إذن إلى بدتها واستغرقت فى انقطاعها لله . فاذا كان من أمص 
<ياتها الدنيو يه ؟ 

هنأ يجب أن نبدد أولاً خاطاً وفم فيه المؤرخون القدماء وجاراهم عليه الحدبون 
الذين كتبوا عن رابعة » ؛ وبخامة مارحرت اعك فى كتامباعن #نرالفة وزمولاتها 
التصوفات فى الإسلام”"*» » مم أن كثيراً من أولئك الأقدمين أنفسهم قد نتهوا 
عليه » و مخاصة عبد الرؤوف " فى كتاءه الحيد « طيقات الأولياء2؟ع ظ 
كا سترى عما قليل » ومن قبله ابن الجوزى فى « صنة الصدوة”'©» ؟ وقد رأينا 


من قبل 1 ثاراً لهذا اتخلط نهنا عليها . 


.37١ ص‎ ١ المطار : امرجم نفسه , ح‎ )١( 
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د 

ذلك هو اتذلط بين رابعة الشامية و بين رابعة البصرية صاحبتنا . أما رابعة 
الشامية فهى التى قال عنها المناوى إنها «رابعة بنت اسماعيل المدوبة :ورابعة هذه 
عناة محتية » وهى شامية » والتى قباها بموحدة [ ١٠ب‏ ] تحتية » وهى بصرابة 
فافترقا» » والغريب فى هذا أن المناوى يقول عنها إنها تسمى «المدوية» أيضاً وهو 
مالا يحده فى الصادر الأخرى . فهل اختلط عليه الأمى هاهنا فى هذه الدقيقة ؟ 
لانتطيع الجواب حتى نظفر بمصدر آخر مستقل » لأن حجة الصمت لاتصلح 
كثيراً فى البحث التاريخى . والغريب أن ابن الموزى فى « صفة الصفوة » لم 
بش رإلى نسها هذا . لذا لوكان لنا أن رجح افلنا إتنا تجنح إلى أن يكون هنا 
عدم تذبه من جانب الناوى أو غفاة من جانب ااناسخ . والناوى على كل حال 
إعا بردد هنا ما قاله ان الحو زى من قبل فى « صفة الصفوة » فى تفرفته بين 
اكلتهما . قال ان الموزى : « راءعة زوجة يل ن أبى الأوارى كذا مها 
أو بكر بن أبى الدنيا . وقد ذكر أو عبد الرحمن- السُلمى أن رابعة المدوية 
تشارك هذه فى اسمها واسم أبها . وموم مايأنى فى الحديث عن زوجة أحمد أنها 
رابعة بالياء » والعدوبة بصربة » وهذه شامية 6 .وليس من شك فى أن هذا بدلنا 
على أن اخلط قد حدث منذ عهد ممكر جداً مادام اللي ( ولد سنة ممم - 
١9م‏ ونوفى سنة ١غ‏ ه - سنة ٠١51‏ م) قد نيه إليه . وقد يكون فى ول 
ابن الجوزى هنا « والءدوية بصرية » وه ذه شامية 6 ماقد يزيد فى تأييد 
مارجحناه من غفلة الناوى ( أو الناسخ) بذكره رابمة الشامية على أمها «عدوية» 
أيضاً » مادام ابن الجوزى فى معرض التفرقة يكتنى ,وله « المدوية » »ذلوكانت 
رابعة الشامية عدوبة هى الأخرى 1ا لأ إلى هذا الْمَيمرْ فاقتصر على هذه الن_بة . 
خصوصاً أنه من الء:مل جداً أن يكون ان ال+جوزى هو مصدر الناوى فى هذه 
التفرقة »كا هو مصدره فى غالب ما :ورد من أخيار فى هذا الكتاب . 


لد همة سد 


نم يؤكد ابن الجوزى هذه التفرقة بعد ذلاك مباشرة عن راو آخر فيقول : 
« وقد أخبرنا أنو ناصر قال : أنبأنا أنو النناكم ن الترسى قال : رابعة بالبساء بنقطة 
اشر وراد لدم ا" 

هناك إذن رابتان » إحداها رابعة المدوبة البصربة » والأخرى رابمة أو 
رابعة بنت إسماعيل الشامية زوحة أحمد بن أ فى الحوارى . وهف _ذا الأخير هو 
أبو الحسن عل بن أبى الحوارى .0 ونم أبى الحوارى يفون .من أذل دمكق. 
حب أبا سلمان الدارالى وسئيان بن عيبنة وصروان بن معاو يه الفزارى و بشر بن 
السرى وابا عبد الله النشّاجى وغيرهم من الشايخ - رضى الله عنهم أجمع - وله 
أخ يقال له المولى بن أبى الموارى يحرى #راه فى الزهد والورع ؛ وابنه عبدالله من 
الزهاد ؛ وأبوه أبى الحوارى ...كان من العارفين والورعين . فبيتهم بت الورع 
والزهد . مات منة ثلاثين ومائتين”"*» . أما زوجه » رابعة الشامية , فإنها مانت 
سنة #س وثلاثين ومائتين » « ودفنت برأس زيتاببت المقدس 6م يقول 
المنادى 9 5 إلا أنه ورد ف #طوطة المنارى دزه نا توفيت سنّة ١‏ حمس وثلابين 
ومانة 0ن( . ولس من شك ف أ هادنا يريما 2 والأصل 0 ومانتين 6 6 لأنبا 
وهى زوج أحمد بن أبى | نذوارى امتوفى سنة ثلاثين ومائتين لايمكن أن تكون قد 
توفوت سنة حمس وثلاثين ومالة. فهل يكون الناوى قد وقم فىهذا انإطأ الفاحش 
وهوالذى سح رص عل التديه على هله التفرقة وقال بصراحة إن راعة بنت اسماعيل 
الشاه.ة هزه ده لى روحه ون ىآ ألى الموارى ست ون أجل أن - ات 

)١(‏ ابن الموزى : « صفة المفوة » » مخطوط الظاهرية بدمشق برقم 11 تاريخ جع 
سس 0" | ٠.‏ 
(9) أبو عبد الله الحسين بن نصر الجوتى : « مناقب الأبرار وشهار الأخيار » » عاوط 


فى #وع بالظاهرية برقم ١غ‏ تصوفء ورقةه ؟لاا. 


ع( المر<م نفسه » ورقة ٠١5‏ با. 


50000 
الآخر - وهو سنة ٠88‏ ه - الذى ينسب فى يعض المصادر - ؟! سترى ‏ 
أن رابعة توفيت فيه ؟ لوكان هذا هو ماقصد » فيالوء ماقصد !ققد أفد كل 
مافعله فى مستهل حديئه حَينا ميز بين كاتا الرابعتين . ولس نك ا رن قل 
وقع فعلا فيه وم يكن عن تحريف اانساخ - إذا ما نذ كرنا أنه أكتنى فى 
بيانه لوفاة رابعة العدوبة البصربة بذ كرسنة ثمانين ومائة ؛ و إذا مانذ كرنا كذلك 
أنه كان متردداً فى إبراد أخباره » فتردد كذللك فى الحديث عن القبر القالم بقرب 
ببت اللقدس» فقال:2 ودفنت برأس زيقاببيت المقدس . وقيل[ ٠١7‏ 1 ] اللدفونة 
هناك إنما هى الأولى » أى البصرية. ومع هذا فقد افترضا أن تكون هنا سقطة قل 
والأصل هو ؛ 9 اسنة حمس وثلاثين وماثتين © أى بعد وقاة زوحها أحذ مس 
شين الى افك ترح فى ذلك النهك أواقريا سه رده أ قها بقلل + 

وحن نفترض أن ابن الإوزىكان المصدر هن جاء بعده من المؤرخين الذين 
تحدنوا عن رابءة . وإنا لئراه فى كل ما أورده من أخبار عن رابعة الشامية بذ كر 
سكإ من الرواة تتنعى كلها وائما باسم أحمد نن أبى الحوارى » فهو إذن الراوى 
للباشر . وهذا يعطينا مفتاح المشكلة فى كل الأخبار التى وردت بامم رابعة 
ح بدون ييز - مشفوعة بأسماء الرواة . فكل سند برد فيه ذكر أهد ن 
أبى الموارى يجب أن تقدر أنه يتحدث عن رابعة الشامية » لاعن رابمة العدوبة 
البصرية صاحيتنا فى هذا البحث . 

لهذا جب علينا امخاذ هاتين القاعدتين : 

( الأولى ) أن نستبعد كل رواية ورد سند روائها ومن ينهم أحمد بن 
أبى الموارى » لأن هذا ما كان له أن يحدّث إلا عن رابعة الشامية» زوجه ؛ وهو 
فاق ولا م أنه أنى البصرة ؛ وفضلا عن هذا فان مونه سنة 5+٠‏ يمل مر 


الممتعد جد أن يكون تدغر ف راعة السترية دق لوكان قدارحل الالبضرة 


د باج سس 


لأنه لابد أن يكون ذلات فى سن مبكرة كثيراً » اللهم إلا إذا افترضنا أنه عمر 
طويلا جدأً وبدأ التصوف مبكراً . كل ه_ذا على افتراض أن رابعة البممربة 
"وفيت حتى فى أبعد سنة تفترض لا وهى سنة خمس وثمانين ومائة . وإذن فكل 
ما بروى عن ابن ألى الحوارى تختص برابعة أو رايعة الشامية وحدها » زوجه. 

( الثانية ) أن كل الأخبارالتى لدت سند رواتها وفمهم أجمد ن أبى الخوارى 
عن أن تتقطرا من كناك :رافة الاطرونة ذا نيت اليا عدا مق كل متك 
ذلك أن بعضاً من الرواة والمؤرخين لابأتون بالسند » أو لايآتون بهكاملا حيث 
يصل إلى الراوى الأخير » ويذكرون عن رابعة البصرية أخباراً وردت عن 
مؤرخين أخرين مشفوعة بند فيه أمد بن أبى الحوارى أى - :بم للقاعدة 
الأول ما يحب أن ينسب إلى رابعة الشامية . فيؤلاء إذن تسقط رواياتهم جرد 
ورودها منسوبة فى روايته! إلى أحمد ان أنى الحوارى فى اللصادر الأخرى المنية 
بسلساة الرواة . 

فبتطبيق هاتين القاعدتين نستطيم أن عيز بين ما يصح رابعة البصمرية 
صاحيتنا » وما يصح لرابعة الشامية زوج أحمد بن ألى الحوارى . على أن المي 
مم ذلك - لن يكون هاهن كاملا كا نود » وذلك لسيبين : 

( الأول ) أن القليلين من المؤرخين مم الذين حَرَصوا على الإتيان بلسلة 
الرواة كاملة » لأمهم محدثون فيحرصون على ذ كر السند تاما ؛ وخيرهم فى هذا 
من غير شك هوان الجوزى فى « صفة الصفوة » . 

و( الثالى ) أن عت أخبارا عديدة م ترد عند الأولين - أى المعنيعن ذو 
السند التام» فلا ندرى » وعى مُعََةَ منكل سند » أهى حقاً لرابعة البصر ية » 
أو لملها لرابءة الشامية ؟ إن منهم من يقدمونها على أنها ارابعة البصرية -- لكن 
من بدرينا لعلها فى الأصل رابعة الشامية وخاطوا فمهاما فملوا فى الروايات الأخرى 


د 
التى استطمنا تمييزها وفقاً للقاعدتين السابقتين . وإن منهم كذلك ان يكتذون 
بفسبتها إلى مجرد 5 رابعة 6 ؛ فليت شعرى أبة رابعة يعنون ! أما وصا-بتنا رابمة 
البصربة هى الأشهر التى ينصرف إلها خصوصاً ذهن القارىء » فد افترضنا 
لأننا لاعلاك أن تفل غير ذلك ندب إن القصود هو رابمة العدوية اليمسرية 
صاحبتنا » وإلا كان على الراوى أن ينبه إلى ذلك . فاغفاله التذبيه على غيرها 
0 بقصده إبأها وحدها. 

ذلاك التقديراللهجى الذى قنا به على أ كبر درجة هن اناطورة لأنه سيوضح 
شخصية رابعة العدوية البعمرية أتم إيضاح مستطاع بوسائلنا . فكا بن من آزاء 
تنسب إإيها كان مصدر التناقض الفاحش فها هو ذلك كلظ ين كلما الرا بعتين! 
وك من مسألة استعجمت مذاهبها ميت مسالكها فوالبحث فى رابعة : حياتبا 
وأفكار هاء لا لثىء إلا لوقوع هذا الالتباس بين رابعة البصرية ورابعة الشامية ! 
أجل إن كثيراً من الأخبار والأقوال ستبتر بحد هذا الممبيج » وحن أحوج ما تكون 
إلى تسن ألخباوراهة الندقا الكييا قئئة ذم الأخاز ناذانك لاننقاب 
إلمها » بل ولا إلى أسطورتها هى اخخاصة ؟ ! 

وأو ضحية لهذا انبج كله ماورد من أخبار تفترض أنها زوجت . وهى : 

: ح ما رواه صاحب « الروض الفائق فى المواعظ والرقائق 76" من أنه‎ ١ 
لما مات زوج رابءسة العدوية استأذن الحسن البصرى فى الدخول علمها‎ « 
: هو وأحابه ؛ فأذنت لم وأرخت ستراً » وحلست وراءه » ققال لما أسحابه‎ 
إنه قد مات بعلك ولا بد لك من زوج وقد انقضت عدّتك » فاختارى من هؤلاء‎ 
العاد من شنت منهم . . . » إلى اخر ما ذكره هنا من أنها طلبت من الحسن‎ 


.١١84ص الشيخ الأريفيش : «الروضاافائق فى المواعظ والرقائق» , ص/ا١١ ل‎ )١( 
طبع امطبءة اليمنية بالقاهرة » 4٠6١ه 2< 6م4هام.‎ 


البمسرى الذىكان أعل هؤلاء أن يحيبها عن أر بم مسائل » فإن فمل فهى له أهل . 

وامخبر كله غير يح أولاً لأنه يتحدث عن الحسن اليصرى » والحس::.. 
0 ىق هه - 5ل م) وتوقى مانة ٠ه(‏ ح عولام )ء با 
التار.م الذى سنت سنتتهى إليه فى بيان وفا2| هو سنة ٠ه‏ أو سنة 6ه فلا عكن 
وقوع هذا الحادت ينما .. وإئا هومن الأخبار الديدة الى شاء أحناما 
أن بر بطوها فنها بالحسن البصرى . وسترى تفصيل هذا التفضيل لوفاتها التأخرة 
حين الحديتك عن تار يخ وفاتها . 

وغير صحيح ماني لأنبا تنزوج كك سمتأيد فيا الى : 

؟ س ماذ كره اليائهى”'' فى « روض الريا<ين فى مناقب الصا هين » فى قوله : 
« وح عن أحمد بن ( أبى ) الحوارى عنا الله عنه أنه قال : كانت ارائمة المدوبة 
أحوال ( فى الطبوع : أهوالا ) شتى : فكانت مرة بغلب عليها الحب . . 
إل تكو الا ينات للتى أوردها مرت أقوانها فى حال الحب ثم فى حال الأنن » 
ثم فى حال اللموف . والقريب أنه يست فى اي قيقول عد هذه الآءيات مباشرة : 
« قال زوجها : فقات ها ليلة من الايالى . . . » فكيف يكون الحددث عن رابعة 
البمسر بة إذا كان زوجها أحهد بن أبى الموارى ؟ ! ذلك الحال ف ىكل ما ورد 
اليافنى بعد ذلاك « عن زوجها © » وكذلاك ما قاله من أنه «كانت تأتمها الجن 
بكل ماتطاب » ء فهذا أيضاً من شأن رابعة بنت إسماعيلالشامية »كا يتأيد ذلك 
مما رواه المناوى حين قال عن رابعةابنت إسماعيل الشامية : « وكانت ترى الجن 
عياناً © » فهى إذن ااشامية التىكانت على صلة بالجن » لا رابعة البصرية . 

على أن انن الجوزى فى « صفة الصفوة 276 قد ذ كر هذء الأخبار نحت 


11١1١ اليائمى : د #نصر من كتاب روض الريا<ين فى مناقب الصالحين » »ص‎ )١( 
٠. طم الطبعة الكدتلية » القاهرة سنة ولام جح للة اأك4هلام‎ » ١١* س‎ 
ورقة 5.؟| ل بمء؟|.‎ )( 
م 6 -- شهيدة‎ 


530 
اسم راسة الشامية » ورواها نقلا عن أمد بن أبى الحوارى . فهذا يقطم أيضا 
يأن اليافى هنا قد أخطأ خطأ ظاهراً »الهم إلا إذا فهمنا من قوله : « رابسة 
العدوبة © أن المقصود هو رابعة الشامية على أساس أنها عدوية أيضاً . 

مم ناارواء كا ق :تبات الأ ”هن أنريا كانقك إذ لكك 
قدراً قالت:لزوحها : « كله ياسدى فا نضج إلا بالتسبيح 6 ٠.‏ وهو خبر ورد عند 
اليافمى ف الموضع السابق ؛ ورواه ابن البوزى فى ه صفة الصفوة © على أنه خاص 
برابمة الكامية . 

وما أورده المطار من حكاية الحسن معها فى سؤاها إباه عن عدة مسائل 
وهو ما ذ كر من قبل حت رم ١‏ والعطار يذ كر امير دون ذ كر الحسن؛ 
وبدلا من أربعة مسائل يذكر ثلاثة . وحن ترى أنه مادام المطار لم يمل إلا أنه 
اختصر فى ابر الوارد فى رقم ١‏ » فهو إذن لم يأت إلا بالمير عينه؟ لك هذا اللير 
حك رقر١١‏ 2 أى أنه غير يح . 

من هذا يتبين إذا أن الأخبار التى تفترض زواج رابهة البصرية إنما هى 
| فى الواقم أخبار خاصة برابعة الشامية » كأ يِؤْ بد ذلك ابن الجوزى عا لا حاحة مده 
إلى فضل بيان . وعلى هف _ذا فايس لدينا مصدر واحد يصرّح بأن رابعة 
البصرية تزوجت . 

ذلك هو الجانب السلبى من حجاجنا للبرهنة على أن رابعة البصرية لم تتزوج . 
والجانب الايجابى هو أخبار طلب الزواج منها : 

1 أما مايتصل منها بالحسن البصرى فرفوض ججلة لما ذ كرناه فى رقم‎ )١1١ 

(ب) أما الأخبار التى لا يقف حائل دون متها فهى خطبة عبد الواحد 
ابن زد لها 3 خطبة ل البصرة تمد بن سليان المثمى كذلك : 


٠ما حاى : «نفدات الأنى » » ص9١ » نشرة ليس وناو » كلكتا سنةؤ هم‎ )١( 


جد انها حت 


واخاطية الأولى روى اها كليس ن عين القضاة الحمذابى فى وك واه 6 
3 الز بيذدى ىَْ 2 حاف ١|‏ سأدة المتمين 3 . قال عيىق القصاة ف الحديث عن 
رابعة : ه وخطيها عبد الواحد بن زيد » مع علو شأنه ايده اانا عد شفع له 
إلمها إخوانه . فادا دخل عايها قالت له : « باشهوانى ! اطلب شهوانية مثلك ! 6 . 
ورواه الزبيدى بصورة أ كل فقال : « وخطيها عبد الواحد بن ز يد لخحجبته أياماً: 
عق أذكات أن ندع ن عانرنا ء فقات له باغترواى ١!‏ اطات شتاب كلك ! 
أءء ثىء رأيت فمن اله الثمروة ؟! » 

كذك ك روى اأر'غى ١‏ لز بيدى ا نخطبه اأمانية قل : 20 وخطلها مدل بن سلمان 
الأناقى آمب النةنزة هل تفائة أن وال :2 الى علوعكيرة االأففا فى كل يز 
أعجايا لك . فكتدت إأيسه 5 ما عر أنك لى عبد وأن كل مالك ل ؟ وأنك 
شغلتنى عن الله طرفة عين » . 

وروى ذلك الخبر أيضاً عبد الرؤوف الناوى” " قفال : كتب محمد بن سلمان 
أخل اابضرة قادراة نتزوحها ( فأحجموا على راعة 5 وفك 640 أأيه : 2 انا فل ِ 
فان الزهد فى الدنيا راحة البدن؛ والرغبة فمها تورث ث المي اران ؛ فهىء مزادك 
وقلام أعادك, 1 وهدى" نفسك , ولا تحمل الرجال أوصياءك فقت وا ركتك ؛ 
2 الدهر ؛ واجمل فطرَك اموت . وأما أنا فاو وى الله [ ٠١4‏ ب ] 

)1غ( ون القصاة الممذاق ا نوى "0 مخطوطبرلين 6 ورقة لام (أواردة ماسيدون 


فى : ” تموع نصوص غير منشورة خاصة بااتصوف الإسلاى » » سلا محت رقم 3 ء بارس 
سنة ١9155‏ ) 

(9) اأرتضى الزبيدى : « إنمحاف ف الادة القين » , <ه.رءصس5هلا. 

(*) « طبتقات الأواياء » ورقة 4 ١٠٠1ا‏ بء #طوط الظاهرية رقم 4١54‏ . 

(5) ف الخطوط : فكتب إلا ل والياق ية:ضى ما أ ئناه لأن الخاطب مذكر 
فى الأفءال الواردة فى هذه الرسالة ٠‏ ْ 


7 


0 
أمثال ماحزت وأضعافه [ذ] لم يسرتى أن أشستغل عن الله طرفة عين 
والسلام 6 
فهاتان اللخطبتان ورفض رابمة لكلتمما تدلان تمام الدلالة على فكرتها 
َ 01 بالنسبة إلى نفسسها وهى أنبا لا تراه يصلح لما . والذين وضعوا قصة 
بن المذ كور فى رم ١‏ ) إها قصدوا إلى إبرازه ذا لدوم فود هذا 
تيوه بأ كماز! رابعة اقول 1 أن أغتف اللو الاعابة غى تعفن الارعة: 
« إذا كان الأ س كذلك وأنا فى قلق وكرب من هذه الآر بمة ؛ فكيف أحتاج 
إلى الزوج وأتفرغ له ! نم أنشدت : 


راحتى » يا إخونى »؛ فى خلوى 
ل( 5 لى عن هواه عضا 
حممًا كنت أشاهد <ذا-نه 
ف أل وكذا ونا ترا 
يا طبيب” القلب يا كل“ للنى ! 
يا سرورى وحياأنى داعا 


م جم © * 


قد مر 


وحببى داعا فى حضرى 
وهواه فى البرايا محنتى 
فهو محرابى » إلله قيلتى 
واعكاق فى الورك ! واخفرق ! 
سد جدتوض تدك يشق مهتى 


ا منلك واضها حون 


نت اتالقَ جما أريجى 2 منك وطاق مهو أقصى منت » 


فيَذّه أسطورة #نوامل الادات نفسها منحولة عليها » لكنها مع ذلك تمثر 
عن الصورة التى تصورها واضموها عن رابمة ؛ وهى زان نان :زارية كانك رئ 

ستتحالة الزواج بالنسبة إلمهاء لأنها فى 
ومسائلها » فأَق' لما أن تفرغ للروج والحياة الدنيا ! 


شغل بالمهم” كن ا الآخرة وال مأة الروحية 


هذا كله ترى أن حكاية زواج رابعة إن فى إلا أسطورة نثأت عن الذلط 


)١(‏ الشيخ الحريفيش : « الروض الفائق فى المواعظ والرقائق »» س8١١‏ » القاهرة سنة 
٠4‏ مه حايلنة تمهام. 


دا ماهم لد 


بين رابعة الشامية زوج أحمد بن أبى الموارى و بين رابعة البصرية العدوية القيسية 
صاحيتنا هنا ٠.‏ 

فإذا نظرنا الآن فى أظرية رابعسة فى الزواج تأيد لنا الأمس وازداد وضوحاً . 
وهنا “سن بنا أن نتحدث عن نظر بات رجال عصرها وأصدقائها لنعر فى أية بيئة 
نشأت نظريتها هى » ولاذا امخذت ذلك الطابع الذى اتخذته . و إِنًا لنحد على رأس 
هؤلاء الحسن البهسرى » رائد حركة الزهادة فى ذلك المهد كله » الذى لابرى الزواج 
بالنسبة إلى الزاهد » بله إلى العيد الصاح . قال : « إذا أراد الله بعبد خيراً فى الدنيا 
م ينل بأعل ولا ولد » . 57" كذلك ترى أبا نمم يقول فى « الحلية »76 : 
« قال( رياح ) ممت ماللك بن ديئار يقول : لا يبلغ الرجل منزلة الصديقين <تى 
يقرك زوجتهكأنها أرملة » ويأوى إلى مزايل الكلاب » . وفى هذا ما يدل على 
زعة إلى تقر بر المزوبة بمثابة فرض على من بر يد أن ينقطم لله ويبلغ متزلة 
الصّديقين . وذلك لأن فى الزواج صرقاً له عن الانقطاع لَه وعدم الاشتغال بشىء 
غير ذو أن 35 أن م بلاؤ.ه دن رفاهية ودعة 2 من وك الاشتغال باللّه 

0 

وقيام اليل وصيام النهار ؛ ويتساط على الباطن خوف الثقر وتحبة الادخار ‏ 
وكل هذا بعيد عن المتحرد»كا قال السهروردى”" فى «عوارف المعارف» وفى هذا 
يقول إإراهي نْ أدهم (التوق سنة 1ه أو سنة 55إه) : «مءن تعود كاذ النساء 
لا يفاح له ٠.‏ 


فاذا ست هذه الأخبار وغيرها مما ياسَبب هوف إلى الحسن النصرى | 


اعدوان: ده الطبقات © , < ١‏ ىعءص ©ه؟"_. 

(؟) وقد أورده الشعراتى ( « الطبقات » < ١‏ ص 4٠‏ ) على أنه قول رياح بن عمرو 
الفبى » ولكن هذا غير مسح لآنه ينقل عن صاحب » الحلة «٠‏ أولا 6 وءاذا لأن هذا 
الفول يفترض إمكان الزواج بالنسبة إلى الموفى » وهو ما لا يقول به رياح . 

(*)ص كهكودء القاعرة سنة م8ه؟١‏ سا سئة .1١89‏ 


همهم لد 


ولس 4 عنم هن أن تكون صوريحة لأن أحامهالم يتزوجوا 2 فان كان عدم 
مهم عن مبدأ » فلا شك فى أن هذه الأخبار تعبر عن ارائهم إن لم يكونوا 
قد نطقوا بها فلا تقول إذا سمت هذه الأخبار فإن هذا بدل على أن الدعوة 
إلى التجرد » أى عدم الزواج » قد وجدت فى عصر مبكر » أى فى أواخر القرن 
الأول والنصف الأول من القرن الثانى . وليس من شك كذلك فى أن هذا الرأى 
الذى دَعَوَا إليه إنما اعتقدوه لما رأوه من عدم توافق فى اللجم بين التأهل 
وبين تمارسة حياة الزهادة » وم يكن ذلك نتيجة 1 بنظام رهبنة . 
أجل إن الأحاديث العديدة التى اشترعها الصوفية وفها تمحيد لامزو بة إنما هى 
وليدة القرون المتأخرة ابتداء من الآرن الثالث لابحرة » لأنها لا تتفق مطلفاً 
مع ماكانت عليه <ياة الرسول وهو القدوة الكبرى » ثا كان ينتظر منه إذن 
أن يدعو إلى حياة التجرد والعزو بة على أنها المياة الثلى » ينها هو وهو الرسول- 
لايلكهاء بل ولا يقترب منها . ومن هنا كان على الصوفية الواضءين اتلك 
الأحاديث أن ببرروا ذلك بتفرقتهم بق كودث فيد الناسنة ماتفيق قن المح 
وعود إلى ما بعد المائتين . وإنا لتملم تلك الأحاديث الكثيرة التى تذكر فنها 
سنوات وتواريح لابجرة » وكأن واضعيها لم يكونوا من النطنة محيث لم يتنبهوا 
إل أن التأر يخ بالمحرة إعا َّّ ق عهد عر » فكيف مرخ النى” السنين ابتداء 
من الجرة ! ! وعلى كل حال فقد ذكروا تلك الأحاديث ذوات التوار ريخ 
فها يتصل بمسألة المزوبة . قال أبوطالي الكى ق « قوت القاوب » 7" : 
« وق خبر : إذا كان عد المناكيق اعدف العزو بة لأمتى وَلأن برلى أحَد 


© مار ً . ٠.‏ 2 َع . ٠.‏ 
جَرْ و كلب خي من أرتف يرب ولد » . وقال السهروردى فى « عوارف 


)١(‏ أبو طالب المكى : « قوت القلوب » ء طم القاهرة ١186م‏ 2ت 1555م 
< 1 س0 .1١98٠‏ 


لاا همهم ده 


لمعارف 376 : «قال رسول الله صل الله عليه وس : «خير؟ بعد لمائتين 
رجل خفيف الاذ . قيل : يارسول الله ! وما خفيف الحاذ ؟ قال : الذى لاأهل له 
و0 وواضس ما فى هذه التفرقة بين عهدين فى التشر يم بعد وفاة الرسول 
من حافاة لكل ألوان الاحيّال والقبول . 

إعا رأى الصوفية أنفسهم بإزاء وضع جديد ابتدعوه ودعوا إليه فكان عليهم 
أن ببرروه بواسمطة الأحاديث الوضوعة » شأنّكل مذهب أو رأى ابتدع فى الإسلام 
بعد وفأة الرسول . 

ولا ترانا نتحاوز المعقول كثيراً إذا افترضنا أن المسن البصرى كان أول 
من دعا إلى المرزو بة صراحة » ووضعها شرطأً من شروط التقوى والزهادة الحقة . 
ومنذ عهده وطوال القرن الثانى للهحرة تضافرت الأراء عند بقية الصوفية حول 
هذه الفكرة » لام وجدوا فيها ها يتفق مع نتعيات الأعارت: الذق اغدوه 
لأنفسهم فى الحياة . لقدكانوا منصرفين عن الدنيا» فكيف يدون مجذورم فيها 
عنطر يق الأهل والولد ؟! وهنا ل بعدموا فى القران آيات يمكن أن تؤول على أن 
فها تأبيداً لأنجاههم هذا . ورد فى القران : « إن من أزو جم وأولاد؟ عدوا لم 
تأحذرومم 6" ؛ وورد كذلك : « الال والبنون زيئة الجياة الدنيا » والباقيات 
الصالحات خير عند ربك نوايا وخيث مَل ») ( سورة الكيف ءابه 5: )؛ 
ذفى الأية الأولى تحذير من الأهل والولد » إن لم يدع إلى تركهم فهو محذر منهم . 
وهذا التحذير يمكن أثك يفسره من يأخذ بالأحوط على أنه نوع من النهى » 
وفى الأبة الثانية تفضيل بين حالتى اكأهل والتحرّد » مع القول بأن التجرئد 


)١(‏ أبو حفس عمر السهروردى : «عوارف الممارف» ص ١١8‏ » القاهية سنة 
وه؟١‏ اسه وعؤام, 

(9) وفى «قوت القلوب» ء اللوضع السابق ورد هكذا : « يرك بعد المائتين الحفيف 
الحاذ الذى لا أهل له ولا ولد 6 

(9) سوره التغابن : .31١4‏ 


لد 0" اسم 


أو مافى معناه وإن لم ينطق به بصراحة هنا « خيرعند ربك ثوابا وخير” أملا » 
فضلا عما فى كلة « زينة 6 الحياة الدنيا هنا من معنى لا لو من النيكم والتدح » 
وإن فمها للباقة فى التمبيركانت مميزة واتحة لما فى جوهي الاإسلام من ثنائية ومحاولة 
للجمم بين الطرفين المتعارضين فى كل المذاهب والسالك . 
فى القرآن إذا ما يستطيع الصوفية الاستناد إليه فى دعواهم إلى المزوبة حتى 
لو أعوزتهم 18 الرسول قولا وفعلا وتقريراً . على أن الشاهد فى هذه الالة ‏ 
وى كل الأحؤال القابية لهات أن اسم لا يصدر هنا فى رأنه أو مله عن القران 
باشرة أو عن المّنة ؟ إتما بصدر أولا عن مةتضيات حياته الياطنة أو الخارجة » 
9 يدو من بعد ذلك إلى الكتاب وأحاديث الى عساه أن جد فيها الس_ند 
ادق بذعي إلية: وأولتك القدوفةننت داك مق ادن التضرق نت من 
ا اعدم إمكان اللخم بين التأهل وسلوك الطريق قد ابتدأوا أولا بأن اقتنموا 
بعدم إمكان الحم بين هاتين الخالتين المتعارضتين تمارضاً عبر عنه بعض الفقراء 
أجمل تمبير 1ا أ قيل له : زوج إذقال: «أنا إل أن اطق تفش أحوججمنى إل 
زوج ”"2». ثم راحوا من بعد ذلاك يجدون لهذا أصلا من التكتاب والسنة عنهم 
أن جدوه . ووجوده فى الكتاب فملا فى أمثال تلك الآيات التى أوردناها منذ 
قليل . لكن كان علييم بعد ذاك أن يوققوا بين مقتضى الآيات والأحاديث 
والسكن المضادَة لهذا الاجاه » وبين مةتضى حياتهم الداعية إلى التصوف الزاهد فى 
الزواج . فلجأوا أولا إلى أحاديث إباحة المزو بة بعد الائتين » لكن يلوح أن 
هذا لابد أن يكون متأخراً عن المائتين » ومن وضم من أتوا بعد ذلك » خصوصاً 
فالقرنين الرابع واخامس . فبق ذأ أنتجدتبر يراً لمسلاك م نكانوا قبل سنة مائتين: 


6 أبنو حفس اللسمهروردى : اعوارف المعارف6 » ص ه١١‏ ء اأقاهيةسنة مه«اه د 


لد كبام امد 


أنيرّم خارجين على الكتاب والسنة ؟ لعل الذين وضموا تلك الأحاديث الخاصة 
بالعهدين ( ما قبل المائتين » وما بعدها ) م يحرصوا كثيراً على مصير من كانوا قبل 
الائتين » وكانو من الأئرة ميث قصروا الإباحة على أنفسهم ! لهذا كان على الذين 
يريدون تبرير أحوال التجرد وعدم الزواج عند م نكانوا قبل المائتين أن ياحأوا 
إلى ذريمة أخرى هى التفرقة بين مرتبتين إحداها أعلى مر:. الأخرى : صرتبة 
التحرد » وصرتبة التأهل . فقالوا إن التأهل رخصة وسُنّة ؛ أما التحرد - بالنسبة 
إلى العتدّيق الورع - فهو عزيمة وفرض . وفى هذا" '“يقول بشربن الحارث الحاى 
( التوفى سنة 5507 ه ح سنة 461 م )لما قيل له : « إن الناس يتكاءون فيك . 
فقال : مايقولون ؟ ثيل : يقولون إنه تارك لاّنة ‏ يمنى التكاح . فقال : قولوا 
للع أنامشدول 0 عرن الدّئة 6 . كذلك ماحكاه صاحب « عوارف 
لمارف »6 أيضا فقال : « سممنا أن الشييخ عبد القادر الجيلى قال له بعض الصاحين : 
تزوج ! فقال له : ذلك [١؟1]‏ الرجل : الرسول صسبلى الله عليه وسلم يأمس 
رخص » وطريق القوم : التزم بالمرزعة ! س فلا أعر حت كذا وول وفص 


تزوجت ؟ فقال : ماتزوجت حتى قال لى رسول الله صلى الله عليه وس : 


السبروردى ماقال الشيخ فى جوابه» ) ويأخذ السوروردىفى اجوابع ن الشيخ 
عبد القادر الحيلابى وييرر ماته . والهم فى هذا عندنا أن نبي الوسملة التى انؤرها 
الصوفية فى بيان أسباب اتخاذمم التجرد بدل التأهل » ثم مفاضلتهم بين الحالين 
عما هل التحرد فرضاً على الدوق 

ست هرا القدركا كاف لبيان + و الذى عاشت فيه رأبعة من حويث مسألة 
يتناق ل الوؤاء 0 و0 العالية وما توتصره “مك ا ت واقطاع 5 2 


. ١١م6 امرحم السابق ص‎ )١( 


20008 
وانصراف عن الدنيا وإماتة لاشهوات وارتفاع بالمضمون الروحى الباطن بارتفاع 
الجاني المادى الظاهى . بيد أنه يلاحظ مع ذلك أن هذا كله لم يكن قد استقام 
على قاعدة نابتة . 
لكن رابعة جاءت فضر بت بسهم وافر فى سبيل تقنين عدم الزواج عند 
أسحاب الطر يق . ونظن أنه كان ذا أثرها الاسم فى هذا التوجيه » سد أنكان 
الأمس فى الثالب أمس مزاج شخصى عند الحسن ور يلح و إبراهي بن أدم والدارائى 
ومن إلهم ؟ إذصار بمثابة قاعدة كان من الدءب على الصوفية من بمد ذلك 
الكروج عنها » وحتى انقطم الشيخ عبد القادر الجيلانى فى الجواب لم 8 دولا 
لمأن أشمة الدائل إياه عن سيب روه .. ذلاك لآن رابعة اخرأة:. والناية المظمى 
عند المرأة فى الحياة هى الزواج ؛ ولذا كان له عند الرأة أهية كبرى أشد عراحل 
عدة من أهميته عند الرجل. فإذا وجدناها » وهى المرأة » تحرص على عدم الزواج » 
فا أبلتها من قدوة عند أهل الطريق ! ومن هناكانت مسثلة خطبته! مرتين : 
لعبد الواحد بن ريد » الصوفى الكبير» ولحمد بن سلمان الماثمى أمير البصسرة » 
غنية” بالدلالة على قوة تفسها فى هذا الباب . فإجابته! عن <طبة الأول يقولها بمد 
أن ححيتة أباما وم نشأ أن تراه بعد أن سمءت منه هذا المتكر ال كبر فى نظرها 
ونظر كل صوق حقيق وهو طلمها لازواج منه: «ياشهوالى! اطلي شهوانية مثلك ! 
أىّ ثىء رأيت ف من آلة الشهوة ؟ ! 2١6‏ هذه الإجابة هى أبلغ مايمكن 
أن يقال فى هذا الباب . فنيها تقريم مر لهذا الصوف الذى يريد الإقبال على 
الدنيا » وفيها لوم قارس له لأنه م يغهمها ول يفوم رسالتها وعى أنها انقطمت لله » 
حبيها الأوحد » فلا ترمد أن دغل بنيره ؛ وى هذه الاجابة كذلك وصف للحال 
التى صارت إلمها وفى أمها صارت من القداسة والطهارة والروحانية بحيث لامجوز 


)0( راجم قليص ١ه‏ ؛؟وقد أورده فا « اسان العرب» محت مادة : شها. 


وا د 
لأحد أن يخطر بباله أن فيا أثارة بعد للدنيا والشهوة . وهى معان قد أ كدتها 
صرة أخرى فى جوابها عن اختيا ركبراء أهل البصرة لها زوجة للحمد بن سليان » 
أمير البصسرة ( كان والياً على البصرة سنة ١ه‏ ؛ وتوق سنة 75١ه)‏ » كا ذكرنا 
ذلك الجواب من قبل27» وفيه تنصحه بأن ينصرف عن الدنيا ويتهيأ لأمورالآخرة 
واعدوم الدهى حتى يكون الموت” فطره ؛ وى لدست من يطلب المال والجاه » وكل 
ماعلك منْهما لايمكن أن بغر مها على الاشتغال عن الله طر'فة عين . 
لك ١/‏ 5 

إتما نذرت رابعة نفسها لله ؛ وإذاكان الزواج الم هوزواج الحب » 
وحبييها الوحيد هوالله » فاذاكان لما أن تقترن بأحد أفبغير الله تستطيم 
الاقتران ؟ ! 

هنا تأنى نظريتها فى الحب فتؤيد نظريتها فى الزواج . وهذا هو الجديد حقا 
فى مذهب رابمة فى التحرد والءزوبة . 

ونقدم بين بدى هذه الذظربة 4 لمات ف المصطلح الفنى وثى تطور معنى 
الحب عند الصوفية » فنقول إنه يلوح أن كلة « محبة » بدت غريبة ا استعملت 
لأول سرة . وفى هذا الصدد قول الأستاذ مأسينيون : 2 كان عبد الواحد بن ز بد 
يرى أن كلة « عش » هى الويدة المعترف مها فى التحدث عن الله » وكان برفض 
كلة « محبة» على أساس أنها أترلا يليق مر 5 ار اليهودية والسيحية » مؤمتاً 
كل الاعارت بالمشق الإلمى ( سورة المائدة : . ؟ ) . أما مالك بن دينار 
ومضمر القارى و ( ذوااتون ) المسرى فيقترحون اللفظ « شوق » » بيد أن كلة 
وحب » ( يب ء محبة ) التى اختارها أبان بن أبى عبّاش ويزيد الرقاثى 
وجعفر الصادق ( فيا بزعمون ) ورابءة ‏ هى التى انتهت بالظفر والسيادة بنضل 


.ه١ص‎ )١( 


دشا هو" اند 

: : )000 000 حت الاو ل 
معروف ) الكرخى ) والحاسبى 0( 3 وهو سيرقى وم اخر إلى أن كاتى 
عشق وشوق تشيران إلى الرغية » أما كلة محبة فتمبر عن الاتصال الى 

فاذا كان تقر بر ماسيئيون هذا لمذهب عبد الواحد بن زيد صميحاً ‏ ولسنا 
ندرى من أبن استقاه لأنه لا يشير إلى مصدر- فانه سيكون مذهيا غريباً حفاً: 
أولا لأن كا ة مو حب 6 ( ومحبة » ونهبب ) قد وردت فى القران بيانا لإمكان 
قرام صلة بين العيد واللّه فى ابتين عل الأقل ها « كل إن 5" 5 م تحبون الله فاتبونى 
بيك م الله 4 ( آل عمران : ١س‏ ) » « يأمها الذين 5-06 0 متم عن 
ل رد أذلة على اللؤمنين أعزة على الكافر بن 
( الائدة : 6ه ) » فكيف يجفل عبد الواحد بن زيد إذن -- وهو من رجال 
القرن الثانى » أى من المتقدمين - من مثل هذا الاستمال أو يفضل عليه استعمالا 
آآخر وهو 8 الع » لاجد له أثراً فى القرآن » فضلا عن السنة : فالأحاديث التى 
ورد فسها لفظ 8 المحب «"( 00 2( بنا لانكاد تعر على حديث واحد ورد فيه 
لظ المشق ؟ وفضلاعن هذا فان المنى الاخوى أدعى إلى اتخاذ كلة محبة ( أوحب ) 
دللا من عشق » أن العشى اءم لما جاوز المد فى الخبة » فاذا كان لاوز ا له 
٠ ١ .‏ 89 
محبة ( أو حب ) فكيف يجوز ما فضل عنها وزاد ؟! لهذا ترى صاحب 9 جامع 
الأصول 6 يقول : « ولا بوصف المبد بالعثق لله تعالى . لأن المشق ماوزة الحد 
فى الحبة » ولا جاوز أحد فى عبة الله تعالى قَذْرَ استحقاقه » بل لايبلغ إلى ذلك 
القدر ولو اجتمعت محبة الكل ق كلهم » . لهذا كله ترى أن مانس ب إلى عبد الواحد 
ابن لك عكن ان لون كرا » ولذا ترفضه حهلة . 


١74 ماسسيدون : ه بحث فى أصول المصعللم الفنى للتصوف الإسلاى » , ص‎ )١( 
. ١911: اريس سنة‎ 


(5) ذكر العيخ ضياء الدين الكشخانلى خسة منها فى كتابه «حامم الأصول» وص ؟58. 
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وهذا يفيدنا فى مسألة هامة تسنبنا هنا وهى أننا يذهب إل أن أحدا م يتكلم 
فى الحب ( أو الحة ) الالمى قبل رابمة ؛ وأنها فى أول من أدخلت هذا المنى 
فى التصوف الإسلاى » بالءنى الحقيق الكامل للحب » لاتجرد التعبير بالألفاظ 

عل أرن نت لفل ثانا يعبر عن تلاك الصلدَ - إلى جانب « المب » 
( أوالحبة ) والمشق - وهو« الدلة » . وبظاهر أن هذا الافظ قد استخدم على 
عهد رابعة » وصصار نظر به عند صديمها رياح بن عمروالفسى . و يةسيره صاحب 
« جامع الأصول "١76‏ هكذا : «أما املد فعى مشتقة من تخلل الشىء فى الثىء . 
وسعى الخليل خليلا اتخلل خليله فى قلبه » فوجوده مسستْملاث فى وجوده . 
فإذا تكلم تكلم نيهء وإذا سكت فهو نُصبُ عينيه فى كل حال . 
وأنشدوا فى ذلك : 

قد نخلات” ملك الروح منى2 ونا سمى الخايل خليلا 

أنت ههمى وهتى وحديئى ورقادى إذا أردت مقيلا» 

والصوثى إذا بلغ منزلة « الفلة 4 هذه بينه و بين الله سقطت عنه التكاليف 
واستباح لنفسه مالا يستبيحه الله لنيره من الناس » لأن كل ماف الدنيا ملك 7 
وبالنسبة إلى الله ينتنى م.نى الحرام والحلال » فكل حل له » وفى حال اليلة يكون 
العبد اليل عثابة الله نفه أو على الأقل إستحل لنفسه من أموره مالا يمكن 
غيره أن يسة<له . فاذا كا نكل مافى الدنيا ملكا له » فلخليله الصوفى هذا أن 
يستحل مايشاء من هذا اللك . 

وياوح أن هذا قد صار مذهباً منذ أن وصع أسسه رياح بن عمرو القيسى 
وكائِب . إذ ترى أبا المسين الى فى كتاءه « التنبيه والرد على أهل الأهواء 


)0( دجاءم الأصول » »6»ص 85" . 


ا 
والبدع ع "7" يجمله مذهباً ين درج نحت أحد مذاهب الزنادقة » وهو الذهمب 
الذى يسميه باسم مذهس « الروحانية » . والروحانية أصناف ذ كر منها خسة . 
ولاشك ف أنه يقصد « بالروحانية » هنا الصوفية » لأن المذاهي التى يسردها 
ومن ذكر ها من أشخاص هى مذاهب صوفية . ويمنينا هنا الصنف الثانى 
من الروحانية ؛ قال اللعطى : 

« ومئهم صنف من الروحانية زعموا أن حب الله يغلب على قلوبوم وأهوائهم 





وإرادتهم حتى يكون حيّه أغاب الأشياء علهم . فإذا كان ذلك عندم» 
١‏ ِ 0 رام , : 
وكانوا عنده بهذه النزلة » وقعت عليهم « الذلة © من الله »مل لم السرقة 
والزّنا شرب الخر والفواح ش كلها على وجه « انكلة » التى ينهم وبين الله ؛ 
لاعلى وجه الحلال » ولكن عل وحده 2 الإلة »م حل للخليل الال من مال خليله 
شير إذنه | ]1١‏ سد مم : رياح وكنيب عكانا يقولان مده المغالة و دعوان إلمها 5 
كذبوا ! أعداء الله ! وكيف يكون ذلك وإبراهم الأليل - خليل لمن 
. : 6 
عليه السلام ‏ يُسال بوم القيامة أن يشفع للناس إلى ر يهم ليحكم ينهم فيقول : 
لست هناك ؛ ويذكر ثلاث كذبات --كذا روى عن النى عليه السلام أنه قاله» . 
وأعمية هذا النص لانصاب لها قيمة لأن المؤاف من القرن الرابم؛ ولأن نسبة 
هذا الذهب إلى رياح بن عمرو القيسى (المتوفى سنة ١ه‏ ->55لام) يمل الذهب 
قدا قد تمر طويلا إلى حين عهد للؤاف » إن ل يكن فى أتباع يؤمنون به ف على 
الأق لكان لا بزال مذهباً يشغل الناس . ثم يهنا خاصة لأنه مذهب رياح القيبى 
صديق رابمة . فإذًا لاحظنا من ناحية أخرى أن الأبيات التى ذ كرها صاحب 
« جامغ الأضول » وحدملها ار عن فكرة « اكللة »ع هى من الأبيات المنسووبة 


(١)أبو‏ المين يمد بن أ«د الملطى: « التنبيه والرد على أدل الأهواء والدع» .وهس 
ص 4١‏ من مخعلوط الظاهرءة بدمثق رقم 9ه . 





00 
إلى رابعة » بدت لنا أهمية هذا الذهب فى محمنا عن نظربة الحب عند رابمة . 
فقد ذكر صاحب «القوت» أن هذه الأبيات طا فال : «ومن قولها النادر فى مقام 
اد 0 يألى نذينك البيتين »5 أنه يقول قبل هذا مباشرة : 
اك ( أى رابعة ) تذكر الأنى فى وجدها وترتفع إلى ودف محنى 
اللدلة فى قولما الائر : 
3 إنى جملتك فى النؤاد محدتى 2 وأنحت جسءى من أراد جاوسى 
والجسم منى لاجليس مؤاس وحبيب قابى فى النؤاد أنيسى 4 

وياض النظر عما لنا على صحة نسبة هذه الأبيات إلى رابعة من اعتراض » 
فاننا تكتنى هنا بإبراز ما قصدنا إليه وهو أن أبا طالب الى كان يرى أن رابءة 
قهز وفيت ال رمف مق اللدلة » » وأن لها أقوالاً « نادرة © فى مقام انل ؛ 
وقوله « تادر » معئاه هنا « 8 » » « جيد كل الجودة » 2 

فالخ ار راع يعد يا ونم التقين 0 مقام اه , 
تحب أن ندخل ذلك فى نظريتها فى الحب . وامل هذأ اميقنا تطور تقار نه 
الححج لديها إلى حد إسقاطه » إذ يمكن أن يفسّر ذلاك على أنه كان على وجه 
كله ا#جزنيا وين الل < الجن البى عتدانا من الإقائق. ذا نكن البيان الي 
الذى بامته فى القول باشللة ؛ بيد أن اعتبار هذا المنى قد يفيد فى إيضاح: بعض 
الجوانب الغامضة من مذهبها . ومن هنا نرجٍعم أنها لا بد أن تكون قد شاركت 
صديقها رياحا فى إيجاد هذا الرأى » أعنى القول بالخلة مع ما تقتضيه من إباحة 
أو سةوط لاتكاليف » أو فى القليل امنث به وسلكت وققاً لما يقتضيه 

على أن مقام ادل هذا مكن أن يفسّر على أساس أنه شمور بتحاوز الخذير 


» أبو طالب المكى : « قوت القلوب » ؛ وأورده الزبيدى فى « إتحاف الادة‎ )١( 
<+ؤوءس لالاهة.‎ 


0ك 
والشر . ذلك أن الق الأخلاقية لا اعتبارلما إلا بالنسبة إلى بنى الإإنسان والدنيا . 
اوها - رابعة ورياح ‏ قد جاوزا نطاق البشر بة وصارا يلوذان بجوار الألوهية » 
واطرحا الناسوت وشاع فيهما اللاهوت و#لات روحيهما تفحات الربوبية» 
ثم ها من جانب آخر قد خرجا عن الدنيا وأصبحا يطوفان بالملا الأعلى » 
فإنهما قد صارا بممزل عن تلاك القبم الأخلاقية » أعنى فوق مستواها . 

وهذا رأى خطير » خصوصاً فى مل هذا العصر المبكر للفكر الاسلاتى . 
فهو يدل على نضوج ممر يع لهذا الفسكر من ناحيتى الدين والروحية العليا » و مخاصة 
إذا لاحظنا أن من المسير أن نجد لمثل هذه الأفكار سوابق فى الأفكار الشائعة 
فى تلك البيثة » حتى يكون شر عنيا . ويلوح كذلك أن هذا اللذهب ُ يجد 
صداه السريم ؛ يل لا بد أن تنتظر الخلاج فى نهاية القرن الثالث وأوائل الرابع 
كا جد صورة وادة قوية له . 


4 ل 


نظرية رابعة إذن فى الحب يدخل فبها معنى الله ؛ لكن هذا هو الجانب 
العملى أو الأخلاق . با الجانب العاطف الخالص فيتمثل فى بعض الأبيات 
النسوبة إلبها » وفى الأقوال التى يروى أنها تفوهت بها . 
وأشبر هذه الأبيات تلاك الرباعية المتمبورة : 
أحبك حبين : حب الموى» 2 ويا لأنك أهل لذأكا 
فأنَا الذى هو حب الهوى 2 فشغل بذ كرك تمن سوأكا 
وأمَا الذنى أنت أهل له مكشفك الححب حتى أراكا 
فلا الجدنى ذاء ولا ذاك لىى ولكن لك الدٌ فى ذا وذاكا 07) 


)١(‏ «دإنحاف الادة» »ةس ”5لاه. 


د اه" لدم 


وأول ما تثيره هو ضحة نسبتها إلمها . فا يقول المرتفى الز بيدى : «حملها 
عنها ( أى نسبها إلى نفسه ) أهل البصرة وغيرمم : منهم سفيان الثورى و<مفر 
ابن سلوان الضّبّمى وعبد الواحد بن زيد وحماد بن زيد » . على أن هذا ليس 
بدافم للشك اذى فى إمكان صمة نسبتها إلمها ؟ فإلى أن يقوم دليل عكمى ثابت 
بالوثائق الجازمة » نستطيع أن نَسْدّها راسّة حقا . 

فى هذه الأبيات تميز رابعة بين نوعين فى الحب : حب الوداد أو المهوى ‏ 
والحيّ الخالص . والأول حب ناقص » والثانى ح ب كامل . بيد أنها لا مختار هذا 
بي الراعد والاخر اغا تخد برنا مما »ون هنا فيزن تقترن هذى الأياك 
عهداً مبكراً شيئا »ل تكن قد باغت فيه بم المقام الأعلى لاحب . 

ولنبدأ حثناهنايبيان التتفسيرات التى أدلى بهاالصوفيةلهذه الأبيات ؛ فنجد أول 
مائهد أبا طالب المى فى « قوت القلوب»6”'" يفسرها هكذا : « قأما قوها: حب 
الللوئ » وقوطا :بوب أنث لعلو رقنها بين الحبين »فانه يحتاج إلى تفصيل 
حي يان حاون لا دره 5 17 ره من لم يشهده . وف حب وح وم 
إنكار من ذوى المقول من لا ذوق له منه » ولا قدر له نه ؛ ولكنا ل ذلك 
وندل عايه منعرفه : ممنى حب ال هوى : أى رأيتك فأاحببتك عر:. مشاهدة 





اليقين » لا من خبر وسمم تصديق ؛ من طر يق النتم والا/حسان » فتختلف مبتى 

إذا تغيرت الأنمال لاختلاف ذلك َل ؛ ولكن محبتى من طريق الءيان » 

تبت منك » وهسر بت إليك » ذاشتشات” بك لما تفرعت لك »كا قال الجي : 
فَرّعْتْ قليها اثتفلاً بذكي وكذا كل فارغ مشغول 

وعلى هذا الممنى قوله تعالى : « وأصبح فؤاد أمْ مومى فارغاً » ؛ أى ملان 


)١(‏ أبو طال المكى : 3 فوت القلوب © م اح" ص 5أ5م وما يلمها ٠‏ وأورده ال تضى 
الزيدى فى:«إغخاف الادة »,- هو صلالاه٠‏ 
م 6 حل سهادة 


5-0 
بذكره حتى فاص فكادت أن تظهره فتقول : هو ابنى . فمبّر عن الملء بالفراغ 
من ضده » لولا أن أولينا عليه بربطنا فَكَظَمَت » ولو لم تفمل لأظيرّت' » 
ول امليف مل 
وأما الحب الثانى الذى هو أهل”له : تمنى حب التعظي والإجلال اوجه 
الاقير ذى الجلال . تقول : ثم إنى مع ذلك لا أستحق هذا الحب ولا أستأهل 
أن أنظر إليك فى الآخرة على الكدف والعيان فى محل الرضوان » لأن مُبى لك 
لا .وجب لك جزاءأ عليه » بل يوجب تلى” كل شىء مما لا أطيقه ولا أقوم حك 
نهاأيرا إذ كنك قن أحيدك لزنن حوتف القمير» روعي ع1 ؟ اللا 
دخ قله الوواءة: واللواف” 1 درط يسدق شبك نه إذ ابن كتلاكة كه 
م قال الحةٌ : 
ادن يع دول اول كه كواارف لاعتو من اجن 
إذا تفكرت فى وى له لست رأمى : هل طارعن جسدى ؟! 
ولا أن الب يتطق » والشوق يفل » والوجد نرق . فلحي لا يلام 
لغيبة النفسعنه » وإلا نام. تقول ( أى رابعة ) : فتفضّلت على" بفضل كرمك » 
وما انك ل اهل" مخ تفضّلك ء فأريتى وحجهك عندك آخيرا » كا أريتئية اليوم 
عندك أولا ؛ فلك على ما تفضات” به فى ذاك عندى فى الآخرة , ولا هد لى 
فى ذا اهنا » ولا مد لى فى ذاك هناك » إِذَكنت” أنا وصلت“ إامهما بك؛ فأنت 
ا ح.ود هما لأنك وصلتنى نبما . فهذا الذى فسرناه هو وحد الحين الحتقين 6 . 
وخلاصة تفسير أبى طالب اللكى هذا هو أن حب الموى هو الصادر عن 
طريق النعم والإإحسان ؛ أعنى الحب النائىء عن امنيح والهبات والأفضال » فهو 
حب التنعم بأنم اللّه» هوحب حتى » لأن القصود لدم هنا النم المادية ؛ 


5 
لآاحرات: القنسية م بيذ أرزهذا المب الفى يرا قير اجر ال التعم : فاذا كثرت 


ا 
زاد وإِذا قلت نقص؟ إنما موحب ثابت » لأن صاحبه نظر إلى المدنى!الكامن وراء 
النعمة أيَا كان مقدارهاء ودو معنى لايتفيرء لأنه مجرد النضل ». ودليل الرضا ؛ 
فهوإذاً لايتجزأ ولا يختلف باختلاف امم به» وبهذا يلحق بالممنى الروحى 
اللامادى . وإذن فالاختلاف بينه وبين المي الآخر » الخالص « لوحه العظيم 
ليس فى ماهيته بقدر ماهو فى دواعى إثارته ومصادر إيجاده . ولهذا كان عن 
طر يق العيان المباشر . 

أنا الي الذى و آهل" لهة نيونت لق اتفدين هلالح با القورة نت 
و التمظابوو الإجلال لوحه المظليم ذىالجلال» ‏ أعتى أنه الحب الذى لم يكن 
باعثه نممة » ولا مدخل فيه لهتءة الحسية » بل باعثه الحبوب نفسه لذاته ويذاته . 


وهذا المي إلا راوحب حرا عليه 2 بل كل الواحياث لمم عل ا وحذه )» 


ع2 


وق واسات عا روط دعر وليه وادتازيها ره ودوو ابوت ؟ فلا كن 
وجوده لا متناهياً » فان الحب لا متنام » والواجبات هى بالتالى لا متناهية » ولذا 
اودب هذا 26 0 52 9 شىء ا لا يطرقه ولا كوم نحقه فيه أدا 3 
ومن هنا مازجه الموف : االكوف من عدم الوفاء بالواجب » وهو خوف دا ُُ لآن 
الواحدب. ف هله الحال هو م تإنا ا فق أندا 2 ولا يشوم المرء نحى ات فيه 
م ٠‏ : . 7 
أبداً . ومن هنا أثيرت هذه المألة التى ذ كرها الحاسى ققال : « قيل ضر القارىء : 
االموف” أولى بلحي أم الشوق ؟ فتال : هذه مساألة لا أجيب فبا : ما اطلمت" 
النفس على شىء قطء إلا أفدته » .”' على أن هذا االموف هو الذى يثير القلق 
فى الحب » والقلق هو الذى يبب هذا المب ح بالرشغ مرن طابعه السكوى 
الاستاتيى 3 عابي 5 ديناميكيا اها ؛ وهو جانب لاينتهى إلافى مقام 
الوضول الكامل © وأ لاضوق الحقيق أن يبلئه!! هرات ! غيبات:! 


.1888 ءص 7 . القاهرة سنة‎ ٠١ < » » أورده أبو نمم فى « حلية الأولياء‎ )١( 


يا ري نت 

وهذا المنى أفاض فيه الحاسبى فى الوضم نفسه فقال : « الحب لله فى نفسه 
استنارة القلب بالفرسح لقربه من حميبه . فإذا استنار القلبُ بالفرح استاز الخلوة 
بذكر حبيبه . فالحب هات غالب ء والموف فى قلبه لازمك لا ها ؛ إلا أنه قد 
ماتت منه شهو ةكل معصية؛ وهدى لأركانشدة االموف» وحل الأنى بتابه شّ- 
نعلامة الأأنس استثقال” كل أحد سوى الله . َإذا ألف الللوة بمناجاة حبببه » 
استذرقت حلاوة المناجاة المقل كله حتى لا يقدر أن يسقل الدنيا ومافها. ومن 
ذلك قول ضَيمم المابد : يحبا للخليقة كيف استنارت قاومهم بذكر غيرك ! !4 . 
وى هذا وصف جحيد دقيق هذا « الب لله فى نفسه » » وهو ما أمذيه رابعة بالحب 
الثانى النى « هو » ( أى اله ) أهل” له . 

ثم يتابوصاحب «القوت» تفسيره فيقول إن الله تفضل على رابعة فأ راعاوجهه 
عنده آخراً كا أراها وجهه عنده ذلك اليوم” أولاً؛ وممنى ذلك أن الله قد تفضل 
عليبا فى هذه الحياة الدنيا ؟عاينة سبّحات وجهه » وكذلك سيتفضل علها برؤيتها 
إياه فى الأخرة . نكن قولما : « ذا » » يشير إلى المعاينة فى الدنيا » وقولها : 
« ذاك » يكير إلى العاينة فى الآخرة . ثم إنها لا ترى لنفسها فضلا فى هذين 
الأمرين » بل لله وحده الفضل ف ىكلمهماء وله وحده الجد عل ىكلمبماء لأن الظفر 
بهماكان عن طريقه . 

وهذا التفسي ركله لا تكير عليه » إلا شىء من عدم ااتوفيق » خصوصاً فى 
جانب حب الهوى . على أنه حاول أن ير بط بينهما عن طريق فكرة العنى 
الباطن فى النعمة » لا كها أو كيفها » مما أضنى على حب اطوى طابماً روحياً ظاهراً. 
ووفق خصوصاً فى إراز فكرة العيان الراشر فى الحب الأول لأنا معقد الصلة 
بين كلا المبين » إذ أن فى هذه الماينة الباشرة ما يضمن اللاني الروحى فى حب 


)000( المرجم السابق » <١اءص‏ فلاء. 


5 
الهوى . إما الذى يؤخذ عليه هنا هو أنه بالغ فى إيضاح فكرة العران باانسبة إلى 
حب الموى » حتى جمله يتجاوز عن مقصودها الحرفى . فهى تقول إن حب 
الموى هو شْمْلها بذكر الله من سواه. فهى إِذا فى مقام الذكر ؛ وحقيةة الذكر هى؛ 
كا يقول الكلاباذى » « أن تنسى ماسوى أذ كور فى الن5 42١7‏ ؛ فهونسيانكل 
شىء » وذكر شىء واحد هوالله . ولذا يتم على مرحلتين : نسيان ماسوى الله » 
والتخلص من هذا النسيان . وفى هذا يقول صاحب « جامم الأصول ”" » 

0 الذكر : وأصله هاهنا االخلاص من النسيان ا .وصورته 
فى البدايات : الذكر الظاهى ؛ وفى الأبواب : الذكر اللينى ؛ وفى المعاملات : ذكر 
المكَال لما بريد -رؤية الأفما لكاها منه والأموركلها ببده ؛ وفى الأخلاق ذكر 
الأخلاق الإلهية والتشوق إلى التخلق بها . ودرجته فى الأدوية : تلق العارف 
والحقائق منهء»و إلقاء السمع ف إمرار 1 إليه . وف الأحو ال : لزوم المسامية 
والمناجاة . ونى الولايات : دوام المصافاة والمناغاة . وفى الحقائق : دوام المشاهدة 
والمعاينة . وف النهايات : شهود ذكر المق إياك ؛ والتخلص من شهود كرك 
إيأه » ومعرقة افتراء الذاكر فى بقائه مع ذكره » . فن هذا يتبين أن فى الذكر 
وكاهذة وساسة + ولكتيا لست امابئة الرحة لاوعة:عدد كنت المحان ؛ 
وإلا اختلط حب الوى وحب الله فى نفسه » أو الحب الذى هو أهل له . ورابعة 
حريصة على توكيد التفرقة فى هذه الرباعية 000 » قد تنتبى إلى المج يدنهما 
اان يبلغ الذكر سرتبة المقائق ثم يصاعد منها إلى مرتبة النهايات ؟ بل هذا 
هوما حدث ذا قعلا ؛ بيد أنبا فى هذه الر-لة التى تعبّر عنبا هذه الأبيات 
1 تفعل :1 : 


(1) أبو بكر السكلاباذى ( التوفى سنة 88٠‏ ه - 450 م): «التعرف لمذهب أهل 
التصوف» » ص 78 القاهرة 1555م 


. مهم١سصس‎ )0( 


سد وليةا لم 


إنها لا تزال تقول بثنائية فى الحب : حب المذ كور » وحب الذ؟ ر ؛ ول تفمل 
4 . 200 .. 
نعل ما سيقعله الحلاج من #فضيل حب المذ كور ( د حب اله فى نفسه 2 الحب 
الذى هو أهل له ) على حب الك( ح حب الله لندمه » وهو حب فيه متمة 
حسدة 2 7 2 رافك 0 هذه ال نانية ؟ 
قبل الإجابة عن هذا السؤال نعود فنتم ما يتصل بتلك الأبيات . فنقول 
إنه عن تفسير أبى طالب المكى هذا أخذ الغزالى فى « الإحياء »9 » فقال : 
« ولملها أرادت ب « حب الموى » حب الله لا<سانه إلها و إنعامه علبا #فاوظ 
العاجلة ‏ ؛ و ب « حبه لما هو أهل له » الحيً لاله وجلاله الذى اتكثف لا » 
وهو أعل الحئين «ى . والغز “الى هدام 00 إلا أ 0 لما 593 لام صاحب 
« القوت 6 نحروفه »أنه نى أغاب 00 « اللإحياء 6 فى الموضوعات 
المشتركة نه وبين « قوت الشلوب »4 » مما يعطينا فاهدا الرعل مقدار ما لدى 
الغزالى من أصالة !! والز بيدى ”"؟ فى شسرحه « للإحياء © قد أشار إلى هذا فى 
هذا الموضع نمسه مال بعد إبراد تلك الأبيات التى وردت فى نص « الارحياء » : 
د وقد تكلم صاحب” « القوت » على هذه الأبيات يكلام ساطم الأنوار » يعرفه 
من رزقه ( > الب ) وب ومن رمه . وللصنف ( > أن حامد الى ) 
رحمه الله أشاز إلى زد ةكلامه ( > أ ىكلام صاحب « القوت 6 » أبى طالب 
الى )» 
فانمض عن الغزالى إذن إلى الشيخ الحريفيش الذى ذكر هذه الأبيات فى 
إطار آخر وإن كان تصدد الحديث عن راعة » فقال : « قال سعد بن عيان : 
دام 0 يعدب 0 ص 652 حاص 154 » وراجم 


(9) الرتضى 00 م انحاف السادة » ,» ح وه,ص لالاه. 


ا 
5-5 ع ذى النون المعمرى رحمه الله فى تيه بنى إسرائيل » وإذا بحص 
قد أقبل » فقلت” : يا أستاذ ! شخص” قد أنى . فقال لى ٠:‏ انا ” من هو » فانه 
لا يضع أحد قدمه فى هذا اللكان إلا صديق . فنظرت” فاذا هى اسرأة . فقلت": 
إنها اسرأة.فقال : صدّيقة ورب السكمبة . فابتدر إليها وسلإعابها فقالت : مالارجال 
ومخاطية النساء ! فقال : أنا أخوك ذو النون ع ولست من أدل الم الل 
عزيها صالة لله باللام ! شال ذا : ما ملك وغل اللتغول وشدا الرضي ١‏ 
ذثالت : آمة من كتاب الله عز وجل - وله تعالى « أل' تكن أرض الله واسمةً 
فتهاجروا فها ؟!» . - فقال ها : صني الحبة ! فقالت : سبحان الله ! أنت عا 
بهاء وتتكر بان المعرفة وتسألى عنها ؟! فقال لها : للسائل حق الجواب 
فأنشدت تقول : أحبك حيين ... 76" ثم يأنى بالأبيات الأر بمة . 
وواضح أن هذه القصة أسطورية إن قصد بهذه الرأة رابعة م يريد المؤاف 
أن وىء إليه . وذلك أن ذا النون الصرى إنا ولد حوالى سنة 18٠‏ م 
( ح سنة 5ؤلام ) أى فى الوقت الذى توفيت حواليه راسة ؛ فهنا استحالة 
تار يية إذن . وام هى من تلاك الأقاصيص الذائعة عند مؤرخى الصوقية لار بط 
بن كان الشخصيات فى التصوف » حتى اول يتفق هذاء مم الإإمكان التار مى ؟ 
ومن شعروا مهذه الاستحاله التاريخية سرعان ما را<وا تزيفون فى التوار جم نفسما 
<تى بيسروا هذا التلاق . والملة فى هذا الحرص الُديد على الر بط واللقاء هى تواتر 
السند حيث يتصل الإسناد الوب » لأن فى اتصاله ضهاناً لصدقه ورفماً ااذاتية فيه : 
كا هو شأن الروح المربية فى كل نصوراتها : ذفى النبوة 7“ تحرص على القد ل.ل 


سلة 884لا ه سداسنة 1885م 6ص ١١7‏ ل 0 ل 


(؟) راجم كدابنا : « الإندسانية والوجودية فىالفكر العربى»» ص ١489‏ س 
س ١4‏ » القاهرة سنة ١١417‏ . 


52001 
الطولى بحيث يكون الأنبياء جيماً سلسلة واحدة متصلة الحاقات » تأخذ قوامها 
الح لاعن أفراد الأسياء تفاريق » بل عن وحدة التسلسل فها يجتممين ؛ وى 
الرواة ‏ الحدثين ؛ وفى الاجازات فى مختاف صراذق الهياة الدينية . فهذا هو الذى 
يفسر لنا وجود هذه الظاهرة الفذة فىعالم الروح ااعر بية ‏ ظاهرة الحرص الشديد 
على الإسناد التار يخى الى" المتصل - : أعنى أن العلة هى القضاء على الذاتية » 
وتوكيد التدلسل حتى يتصل بالكامة العليا ؛ولذا نرى الإجازة الحقيقية) أو الإسناد 
الحق » لا بد أن ينتهى بالنى أو الك الصادر مباشرة عن الله فى خائمة الطاف . 
ولمل من أوضح الشواهد وأغر .ها فى هذا الباب قكرة الصالغحة وتسلسلها التارنى 
حتى تنتهى بالنبى , والرسائل عديدة فى موضوع المصاغة مما بدل على مدى الاهتّام 
الشديد بالفكرة عينها 97 , 

إها تفيد فى بيان الفكرة التىكانت لدى أولتئك المؤرخين الذن ابتدعوا القصة 

ن نظرية الحب منسوبة إلى رابمة بوصفها أول من تحدث عنها» ولناكانت أجد 
الناس بأن يتلق عنها معانى الحبة . فإذنكان فى تقدير الصوفية أن رابعة عى 0 
لقنت الناس مذهب الحبة ؛ فن يتكلم بعدها عن الحبة يجب أن يأخذ عنها 0 
تكون معرفته بها كاملة . هذا نرى أن الذن وضءوا هذه القصة إنما أرادوا خصوصاً 
أ تفقوا من مان ذى النون بأن يجملوه يلتق عل الحبة عن صاحبة هذا الم 
الأولى » رابعة . 

على أنّا ترى هذه القصة ترد بصورة أخرى فى كتاب « مصارع المُشّاق » 
لأبى تمد الشراج القارى”"" » صورة قد ازداد زخرنها وارتفءت نبرتها » ومن هنا 
5802-0200 صل الته عليه ول » الاقاسم التو مجرى التفشبندىالقادرىء 
وفيها بين تسلل الصاغة منه إلى شيخه ثم من شيخ إلى شيخ حق يرتفم إلى النى» فى #خطوطة 
الفاتيكان برقم ١١4‏ ورقة 8؟ ب إلى 88 ء وراجم فهرست خطوطات برلين 1505-- 
4 وفهرست غخطوطات الفاتيكان لليشىلاثيدا ص ١١5‏ . 


(؟) ص ١4٠‏ (هاء طم الجوائب باستانبول سنة ١٠0١١‏ - 8هم1 م وقد 
بقلبا » عن السراج ء الريدى فى «انحاف الادة » - كه ص 044. 


اتهت على ديئة مأساة . ذكر السّراج القارى فقال : « قال ذو النون : ينا أنا 
أسير على ساحل البحر» إذ بصرت مجاربة عللها أطار شَّمَر ؛ و إِذا هى ناحلة ذابلة. 
ندنوتُ منها لأسمم ما تقول . فرأيتها متصلة الأحزان بالأشجان. وعصفت الرياح 
واضطر بت الأمواج وظَهَرَت" اليتان » فصرحّت ثم سقط إلى الأرض . 
ذلدا أذاقت بيت (! ) ثم قالت : سيدى ! بك تقرّب المتقرّبون فى الطلوات ؛ 
وامظمتتك سبحت الحيتان فى البحارالزاخرات » ولجلال قدسك تصافقت الأمواج 
المتلاطات . أنت الذى سحد لك سوادٌ الليل وضوه النهار » والفلك الدّوّار» 
والبحر الرَّخَار » والقمرٌ التَوَار والنجم الرّغّار ؛ وكل" شىء عندك بعقدار» لأنك 
لله الإ القهار : 

يا مُؤْنسَ الأرار ف ايم الي من 2 امال 

من ذاق حبك لا يرال متها فرح الفؤاد ‏ متها بلبال 

من ذاق حُرّك لارٌى متبسها 2 من طول حزن ف الحشا إشعالٌ 

فلت لما : زيدينا من هذا ! ققالت : إليك عنى . ثم رَفْمت مارنها 

إلى السهاء » وقالت : 

أ فين حي زوق نوكن الأنلق اجر اذ 

تأما الذى هوحبية الوداد لخي شفلت به عن سواك 

وأما الذى أنت أهلة له فَكثفك إِنحُحْب حتى أراك 

فا الجد فى ذاء ولا ذاك لل ولكن لك المد فى ذا وذاك 

ثم شَمْقتْ شوقة فإذا هى قد فارقت الدنيا. فبقيت أتعجب ما رأيت' منها؛ 

فإذا بنسوة قدأقبان ؛علمن مدارع شمر ؟ فاحتملنها » فغيينها عن عينى » فمَسّلها 
ثم أقبلن بها فى أ كفانها؛ ققلن لى : تقدم فَلٌ عليها . فتقدمت” وصليت“” عليها 
وهنخلق. ثم احتملنها ومضين». والقصة لا شك رائمة ؛ لكنها تننس بكلها إلى 


0 
أسطورة رابمة » وما ذ ك ناها هنا إلا لأنه وردت فها أبياتنا هاتيك . وم هوالشأن 
دانم فى القصص حيْما يتقادم بها المهد” » ضاع اسم رالعة نو نولت الأسطوزة الل 
جارية #هولة ؛ ثم رقت دواقيا فأمزى فسا إزميا الال الثال 4 «رتذاعت 
أطرافها فصال فمها الفنْة امسرحى وجال : فكان امْتتَاح عنوماه,م فى هذه 
الندوى التى وجهتها إلى الله » وكان وصف لتحر بة المشق الالدى العنيفة القاسية 
ترددت فيها الأحداث الباطنة على مسرح القلب » فلا بلغت العقدة» بأن 
أرتفعت بالب إلى حب الجلال والجال » حب الله فى ذاته ولذائه »كانت المائمة 
فأسدات ستور مأساة غرامها الإلمى على مشبد أوائك الملاتّكة - النوة اللانى 
رفعنها إلى حيث ترقد رقدتبا الأخيرة فى السهاء » وكأنها جر تكن فى «فاوستالثانى»؛ 
لكن الذى رفنها إلى عليين لم يكن الأنونة االدة عطعناطء دول عوط 
بلالمشى الالهى الشهيد . لكن من بدرى ! فلمل الأنوئة الخالدة والمشق 
الإلى كان 

وعدم ذكراسم رابعة فىكلتا الروايتين النقدمتين لا يمكن أن ينوض دايلا 
عل أن :الآ ياك اليف" الراسة «خصوضيا اذا لاحنانا «اخر زيق ماعماء 
وما اعتورها من ألوان الْمَرِيق المشكك فى معة الروايتين إهالا . بل يجب أن 
نضع اسم رابعة مكان الجار ية « فى الرواية الثانية 6  »‏ والرأة الصديقة » فى رواية 
صاحب « الروض الفائق 4 ؟ ثم نضينهما ممأ إلى أسطورة رابعة دون أن يقدح 
ذلك فى حة بض قسيات هذه الأسطورة نار ييا » ومن بينها حة نسية الأبيات 
الأر بعة إليها . على أن جرد صياغة أمثال هذه الأساطير أنصع دليل على قيمة هذه 
الأبيات ؛ مما حمل الرءاة على أن يبتدعوا ها إطارا رائعاً يتفق وجلالها وععق مدناها ؛ 
ولعل هذا أن يفسر لنا السر فى ألوان التزويق والاستعراض المسرحى الذى عمل 
فق أخلراة: 


5 
وفى وسعنا الآن بعد هذا العرض التار نضخى لتفسير هذه الرباعية أن تجمل 
ا مقصود منها فنقول إن رابعة كانت لا تزال فى ذلك الحين تترجّح بين حبين : 
عه افر ار حب الوداد » وهو حب مبعثه ندم لله على العبد » وهو هذا ليس 
خالصاً لوجه الحبوب ؛ والذكر فيه - وإن اقتصر على الوب - فإنه لا يزال 
يحول فى ليل الحواس » لأنه تحر يد مستمر للمحسوس » وبالتالى ذكر للمحسوس » 
وفى الذكر بقية من التءاق . ثم حب الله فى نفسه كا يقول الحاسى » أو « المب 
الذى دُو( ح الله ) أهل”له » م تقول هى ؛ وهو حب لا باعث له إلا الحبوب 
اران سيو ان سا بر ل ري ا 1 
وحده ؛ ولوجه ذى الجلال وال كرام . وفيه تتكشف الححب حتى تتيسسر المعاينة . 
وليس فى قوها هنا ما يون صراحة بأنها ظفرت مبذء المعاينة فملا لوجه الله ؛ بل 
فى فى معرض الوصف لما عدى أن يؤدى إليه هذا الب . وقى لا تزال تشمر 
بأن ظفرها بالغابة فى كلا النوعين من الحب لا يكن أن يألى إلا عن طريق الهية 
من الله » شأن ذلك شأن التوية كا رأينا انق ؛ مما يؤكد صية أخرى أنها لاتزال 
فى الدور السالى الذى تتلق فيه كل شىء عن الله » فلا تزال إذن فى حال انفمال 
مطلق بالنسية إليه . 
١‏ 8 أ 
هذا كان عليها أن تناضل فى طريق الحب حتى تحيل الجانب السلى إلى 
جانب إيحابى » شأن كل صوفى حو . لأن الاب هو دور تميدى لغسب » 
فلو اقتدسر عليه الموفى لما وصل . ويمكن أن يشبه الأمى هنا بأصى المقل الفتّال 
وأو ألنة ل ألنقة ل :وانهذًا الأختر تر قهيدنة »لا تقال خالص السورسطية 
على احسوسات » ولا بزال المرء فيه عالة على امارج ؛ و إنما يبلغ العقل مرتبة 


جد 
الكال إذا استحال إلى عقل فال » يبدع المدركات ويفيض بالعقولات . فل 
العقل الفعال والمدّل المذفمل هو مل الدور الإتجابى والدور السلى فى طريق 
التصوف » ومنه طريق الخبة . 

لكن الانتقال والتصاعد من دور السلب إلى دور الإيجاب ملىء بالمتاعب 
والجاهدات وألوان الألم وخيبة الأمل . وكانا يذكر تلك الصفحات الرائمة التى 
كرسها صوق مثل بوحنا الصليى #تصك 18 عق «هت[ ص5 لا يمانيه المره فى «الاياة 
الظاماء » . شاذا كان حال رابعة فى ليلتها عى الظاءاء ؟ 

لدينا عنها روايات وأقوال » يأنى على رأسها ما كاه المطار فى « التذكرة » 
فقال : « يح أن رابمة كانت تنوح باستمرار . فثلت :لماذا تنوحين وما نمت 
ألم عساك تشكين منه ؟ فأجابت : واحسرتاه ! الدلة التى أشكوها ليست مما يستطيم 
الطبيب علاجه . إنما دواؤها الوحيد رؤية الله . وما يميننى على احتّال هذه العلة 
إلا رجالى أن أحةق غايتى هاتيك فى العالم الآخر » .- 

ما أشبه قولما هذا بقول أوغسطين : « أموت من كو لا أموت كا أرى 
ل د لكنه لم يبل ف مرتبة تسممح بتحقيق هذه 
الرؤية ؛ فقنط من بلوغ هذه الدرجة فى الدنيا ؛ ولذا إطلب الوت لأنه وحده 
الذى سييسر السبول إليها . إنه إذن فى حال اليأس مرن البلوغ » والقنوط 
من الوصول . 

وما أبدع العبارة فى وصف ما تشكوه ! اند ألمت علها الرغبة فى الرؤية » 
حتى استحالت مرضاً » مرضاً تألم له» لأن الحب قد صار من القوة والنفوذ بحيث 
صارت له آثار توغل فى أعماق الروح قتصيبها بالملة . هنا 9 امرض حتى اموت » 
من شدة الألم العالى ؛ هنا « الصرخة من أعماق الماوية » ء هاوية الليلة الظاماء 
للدواس » و إن كانت تبذل كل ما وسعها لاخلاص منها ؟ بل فى فى عروج من 


س١‏ يي لسلس 


« ليله المواس » إلى « ليلة الروح 6 لكنبا لاتزال #تخبط فى الظلام ؛ وهييبات 
ل أن يبرغ الفجر . نعم »إن طائفاً من التور طوف بروح رابعة بينالحين والحين» 
وهو طائف « الرجاء » النحدر إليها من حفافى عليين ؟؛ لكنه نور يجوب » 
نور خاطف » نور يصارع الول الظلماء فى لفة و إعياءكأنه اللدوط الأولى امتنائرة 
فى صفحة الأفق الوسنان . ومم هذا فلتتمائ بأهداب هذا النور الخاطف » فنيه 
من الرؤى ما يعينها على أن تخذوق متلما نمع :صدرث أثارة ما ستتذوقه عل 
فى الحضرة الكاملة . هى رؤى من نوع تلاك التى وصفها بوحنا الصايى فقال : 
وتناف البذين صو ندم ورؤى التدجين واللاتكة انوا طواء و اماغات . 
وتسمع الأذن كلات غريبة ...؛ ويستروح الشي عطوراً فاتحة ...؟ ويستطرب 
االإون ظلتوا فرية نيبيية الللآزة > وير اللي هوفة عينة لك ووه 
الظأواهس جمانية على الأخص لهذا لا بد من الظآن اننا لبدت من مصدر 
بلنه 1 اناك يرون اندها ونع هله الصوق هرا > كردا وق ا تر 
علها المرء فنزل” قدمه» أو بالأحرى تحسب نفسه قد وصل وما كان من الواصلين. 
ولذا فان فى بوارق هذا الرجاء من ادر 2 يقدر ما فيه من الفائدة . 

إن هذا الرجاء فى الآخرة » وهو الاشتياق إلى الجنة» لا بزال متليسا بالمحسوس 
لأنه يفترض أن الحب لا بزال يطلب جِرَاءاً » وأنه ليس خالصاً لوجه الله » بل فيه 
طمع فى الجنة » طمع فى مادى حسوس . ومن هنا كان عليها أن ترتفع فوق هذه 
المرتبة التى تمير عنها القصة التى رواها العطار » دل ما سوفعل بوحنا الصليبى 

مق عا راح هذه البوارق الخداعة . وذلك بأن تمد فى الكوق إلى الجنة تفسها 
خطيئة ؟ وهو ماعَيت" عنه أجمل تعبير فيا حكاه لكلا باذى فى كتاب « التعرف 


, ارجة هم. هورلاثير‎ 4١ ص‎ ١ ووحنا الصليى : « معود للكرمل » »ج‎ )١( 
بأريس سنة 0150375 :2810202626 .11 صن رأعسصف) نلك +16م45ة : «أمت هآ عل هع[ عمندة‎ 


سس لد 


لمذهب أهل التصوف » فى باب « اطائف المق بهم فى غيرته علمهم » فقسال : 
« دخل جماعة على رابخ يمودونها من شكوى فقالوا : مأ حالاك ؟ قالت : واللّه 
ذا أعرك امل ا عله فلت على إلنيا؛ فأحسب ارك 
مولاى غار علىء فماتينى ؛ ذله العتبى 276 . وقد روى ذلك المناوى فى « طبقات 
الأولياء » فقال : « ومَرضصّتْ ( أى رابعة  )‏ فقال لها رادها : ماسبب علئك ؟ 
قالت : نظرت بقلى إلى الجنة فآذانى » فتدت أن لا أعود»”". والمنى قريب فى 
كلتا الروايتين » وخلاصته أنها صارت تعد النظر بقلمها إلى الجانة بمثابة نم اقترفته » 
يعاقهها الله عليه ؛ ولذا تابت عنه وقررت أن لا تعود إليه . فبينا فى روابة المطار 
السالفة ترى رابعة لا تزال ترمى الجنة بنظرها ونضع رجاءها فم » تمدها هنا رى 
فى هذا منكراً تستدق من أجله العقاب » أو فى القليل العتاب من الله . وهذا بوذن 
بتطور هائل فى سلوك رابءة ‏ إنها الآن فى مقام قاب قوسين أو أدنى . 
تحن ١ ٠‏ حك 
ألا فلتتقدمى إذن بكل شحاءة فى هذا الطريق » أى رابعة ! لقد بدأت 
االخطوة الأو لى فى المر<لة الحاسمة النبائية » شاذا محتحزك ؟ ة منتقاليد و أوضاع ا 
وسوار من سئة فةهاء » ورف صامت جامد ؟ إذن فلتكسرى التقاليد واتقلى 
الأوضاع ! إذن فلتستتى سدة أخرى » فا سنة الفتهاء إلا إحدى الدّنن , فى سنة 
الجموع والْجاعة » فلا تصلح للفرد المتاز ! والحرف المامت ماذا يخيفك منه ؟ 
الحرف يقل » والروح تمي ؛ والمرف ره » والقصود هوالمنى » فهيًا أعانى 
الثورة على الحرف القاتل كيا ترفعى راية الروح الْحية ؛ واتحطمى قيد الرمز » <تى. 
تنعمى مع الأرواح الزكية بالمءانى العالية الستورة ! تشجمى إذن وتقدمى غير هيّابة ! 


(9) «التمرف للذهب أهل التصوف » ,» ص ١١١‏ ء نسرة آريرى , القاهرة 
سنة # ٠#‏ وذكر ذلك المطار فى « التذكرة »,م ح ١‏ صض0لا. 
0( مخطوط الظاهرية بدمشق رقم 4١54‏ عام » ورقة م6٠‏ م. 
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وتتذنك رابنة كن أو الأعن على استحراء لا يزال يشيع فى مدثل قوها 
إلذى لا بد أن ينتسب إلى ذلك العهد » وهو ما رواه المناوى من أن سفياناً الثورى 
قال لرابعة : ه ما حةيقة إعانك ؟ قالت : ما عبدته خوفاً من ناره ولا حياً نته , 
فأ كون “الأحير البزد فرت عا توقرقا انوع ”3 لوي هنا تسر غل 
وصف حاها الجديدة » وهى أنها بدأت تدخل فى ملكوت « الحب الى « هو » 
أهل” له » ؛ فل تعد تحب الله إلا لله » لاطمما فى الجنة ولاخوقاً من عذاب النار . 
فليجتها لا تزال هادثة » وكأنها إنما تريد أن تيز بين صنفين من العابدين : صنف 
اعدك له على رغبة أو رهبة » وصنف ول صار عمزل عن الرغبة والرهبة وأرتفع 
إلى معنى المب الأعلى الذى لا يطلب من وراء ذلك غير وجه الحبوب ؛ وتكتق 
بأن تدمغ الحب الأول بأنه جب أجراء السوء» أما الآخر فهو حب المابدين الثقين. 

تناك إذن خطوة أولى » فلتتبئها بثانية بأن تبدأ فى عتاب الله نفسه على اخاذه 
هذه اأعابى : الرهبة والرغبة » والتحائه إلمبما فى دعوى الناس إلى طاعته . و إذا 
كانت قد بدأت المتاب » فا ذلك إلا لأنها قد نحققت فى مقام الكدلة ببنها 
وبين الله ؛ فلا تثريب علبها أن تلجأ إليه ؛ إذ ما أجل العتاب بين الملاآن ! وهل 
قر اده والصداقة حقا إلا مم المتاب ؟! اذا ثراها تقول هنا ما يرويه المناوى 
أيضاً حين قال : « قال مالك بن دينار : أتيتها ( أى رابعة ) فاذا هى تقول : 
ك من شهوة ذهيّت لذتما و بقيتْ تبعتها ! يارب ! أماكان لك عقوبة ولا أدب” 
غير النار ؟ ! » 50) 

من هنا تبدأ الجرأة فى الابجة لدى رابعة فى حديثها مم الله » ولولا أنها بمقام 
امل » لنمتنا ذلك بالاجتراء بِله التطاول . 


(1) عبد الرؤوف |لناوى : « طقات الصوفية » ء مخطوط الظاهريةء رقم 54١)عام‏ » 
:ورقة ه١٠ .١‏ 


)( ا موضع نقفسه . 


رت 
والأثارالتى لدينافىهذا الباب قليلة وياللا سف الشديد لا تكادتتحاوزأئر ن: 
الأول ما أورده ان تيمية فى رسالة سئل فمها أن يدلى برأيه فى بءض الأقوال 
الغريبة الواردة عن بعض الصوفية » ومن بينها أنه « قيل عن رابعة إنها حََجّت 
ققالت (أى وى تشير إلى الكعبة ) : هذا الصم” المبود فى الأرض » وإنه 
ما وَ له الله ولا خلا منه »00 
وابن تيمية برى أن هذا القول لا بد أن يكون كذياً على رايعة » لأنها كانت 
من الاإممان والتقوى ميث لايتصور صدور هذا عنها . .م راح يفند هذا الآول 
أي كان صاحبه ؛ قال : « وأما ما ذ كر عن رابعة من قوها عن البيت إنه الصنم 
امعبود فى الأرض - فهو كذب على رابعة . ولوقال هذا مَنْ" قاله لكان كاذراً 
يستتاب ؛ فإن تاب » وإلا قتل . وهوكذب » فإن البيت لا يعبده المسامون » 
ولكن يعبدون رب البيت بالطواف به والصلاة إليه . وكذلك ما تقل من قوها : 
واللّه ما ونه اللّه ولا خلا منه كلام باطل عايها . وعلى مذهب الماولية لا فرق 
بين ذاك البيت وغيره فى هذا الممنى ؛ .فلأى مزبة ؛طاف به ويضل إليه ونج » 
دون غيره من البيوت ! وقول القائل : ما ول الله فيه كلام صميح . وأما قوله : 
ماخلا منه ‏ فان أراد أن ذاته حالة فيه أوما يشبه هذا الممنى فهو باطل » 
وهو مناقض لوله : ما ولج فيه . فهذا مع أنهكفر وباطل ‏ يوجب ألا يكون 
ليك يرن عل كسمن اورف “ارات ادم انر" 
ويلاحظ على ابن تيمية هنا أولا أنه يكذب هذا القول على أساس 
عقلى يفترض فيه أن رابعة - وهى التقية المؤمنة كا هو مشهور عنها » 
)١(‏ ابن تيمية : « #وعة الرسائل والمسائل » , + ١‏ ص؟5 ع الفاهرة ١841ام‏ حت 
سلة :19615 م. 


(5) ابن تيمية : « مموعة الرسائل والمسائل » , ح ١‏ ص١م‏ - ص ١‏ » القاهرة 
حثة1 غ94١‏ جدسلة؟ اؤاام. 


0 
وابن تيمية يفهم التقوى هنا معناه الخاص » أى السنى المرفى ‏ لايمكن أن تقم 
فى لهذا الكفر » - بيد أن هذا التكذيب يقتضى أن يكون هذا كفراً فىنظر 
رابعة نفسها » حتى لامجوز لها أن تقول هذا - وهو اقتضاء لاأصل له » لأن 
رابءة رَى فى هذا سمواً بالإعان » مادامت هى فى سبيل التحر يد عما هو دينى 
كل مابدل على الءنى الحديّى . وهل أدلء على المنى الحسى مر] الكدبة 
ومايلا بجا من طقوس ومساسم تتصل بالطواف وتقبيل الركن والقام وما يشبه عبادة 
الححر الأسود ورى الجار وما يقال فيه من دعوات ! ونقدها لهذا كله ضمناً ‏ 
ليس يصدر عن نفس الدوافم التتى صدر عنها أمثال ابن الراوندى فى نقده « ارى 
الحجارة ؛ والطواف حول بيت لاإسمع ولا ببطين » والعدو بين حجرين ( الركن 
والقام ) لاينفمان ولا ,يضران : وهذا كله مما لايقتضيه عقل : شما الفرق بين الصفا 
وللروة إلا كالفرق بين أبى قبس وحراء » وما الطواف على البيت إلا كالطواف 
على غيره من البيوت”"*» . بل «صدر عن الإمعان فى المو بالحياة الدينية هيث 
تصفو م نكل شوائب الس . وان تيمية قد أَحَدْ هذا القول مما يوْحَذْ به أمثال 
أقوال ابن الراوندى هذه » ومن هنا أنكر أن يُكون ذلك القول ارابعة . فابن 
تدمية إذن قد أخطأ فهم اللقصود م ن كلام رابمة » وعلى أساس هذا الفهم الخاطىء 
فى تكذية) ونا عل خط فيرخها » وإذن فتكذيبه غير قألم عل اتات 
حبح . هذا فلا نستطيم أن نقي له وزنا . 
كا يلاحظ ثانياً أنه » وقد كاري يمرض الرد على القائلين بوحدة الوجود 
والقائلين باملول »قد فهم هذا القول النسوب إلى رابعة على أساس فكرة الحاول 
أو وحدة الوجود » فأخطأ الفهم ةا آئة 4 لأن :ما الكتداكه راطة لحن لنتقئ 
الحلول أو وحدة الوجود إلا ع لامدعاة له هنا ؛ لآن قوذا « واللّه ماوله الله 


.١ "1١9 نمض‎ 21٠١51١1١ راجم كتابنا : « الإلحاد فى الإسلام » سس‎ )١( 
وت كهيدة‎ 


حه ا ست 


ولا خلا منه» - لايقتذى غير التسوية بين هذا الببت و بين غيره من البيوت؛ 
فالاقتصار على هذا البدت وما استتبم ذلك مرى قيام نوع من الوائية حوله هو 
اقتصار لامبرر له » لأنه ا لاخليقة فى ربقة شثىء مءين يذل على غيره » مع 
أن اطلارفاة كتوق عند اشبعن وضزة نظره ,والأعناء تفيوس ١‏ كتين 
الأحياء . وابن الراوندى <يئا قال بهذه النسوية بين الببت ارم و بين غيره من 
الببوت لم يتم ذلك على أساس من اللاوا ل أو وحدة الوجود » فماكان أبمدها عن 
ذهنه ! كذلاك رابعة : رأت أن الوقوف عند بيت دون آخر » أى عند أئر من 
الخلق دون آخرء فيه تضبيق من أفق الكليقة » وفيه حصر للا لوهية » فضلا عا 
قد دوي قواقة 6 رلتوقرك فى اشنا سائت :لم عل :هذا :البيك الاو 
الفاتى . وف القران تنبيه على ما كان عليه أهل مكة من عبادة لهذا البيت » 
وذلك فى قوله تعالى : « فليمبدوا رب هذا البيت » الذى أطممهم من جوع وأمنهم 
من خوف » ( سورة قروش : 4 )» ففيه رد على أولئك الذين عبدوا ‏ أ وكادوا - 
هذا الببت من دون الله . و إِذن فراسة إِنا تمطى طاتين الآبتين كل معناها وتاب 
الفرض المقصود ممما حينا تقول قوها هذا عن البيت اخخر م : إنه الصنم المعبود فى 
الأرض » و إنه ماولله اله ولا خلا منه . 

ونا الحاول هنا أن تغالى فى تقديس هذا البت يحيث تشمر بأن الله كانه 
الك به آل إليه أمى المج »على الأقل فى أذهان الجبور من الناس : فهذا 
فملا هو مايسميه أبن تيمية نفسه10؟ باسم الحلول العين » لأنه القول لول الله 
فى شىء معين ‏ إنسان أو جماد أو حيوان - وذلك فى مقابل الحلول المطلق . 

ولهذا فكلام ابن تيمية هنا حافل بالمغالطات » خصوصاً فى تحزئته تلك 


)١(‏ راجم ابن تيمية : « ت#وعةالرسائل والمسائل » ,» ح ١‏ ص ١7”‏ » القاهرة 
سنة ١4١‏ ح- 8١9105‏ . 


00 
العبارة : 9 واللّه ماولله الله ولا خلا منه 6 إلى جزئين » جمل أوهيا ميا والآخر 
باطلا إن قصد به الحلول » مناقضاً لقوله مأولج فيه » متناقضاً فى نفسه إن قصد 
القول بأن الاتحاد ملازم له . و إنمااكان عليه أن يأخذالقول جلة فيغهم منه إنكار 
الحلول الممين لأن الله لم يلج هذا البيت بالذات » إذ الله لا حل فىشىء » وهو 
حال ىكل شى»» بمهنى أ نكل شىء قوامه بالله » ولكن هذا لايقتصر على شىء 
دون غيره . ذنى تقديس اابيت إلى ذلك الحد مايقتضى أن هذا ااببت وحده قوامه 
من الله بدا غيره ليس قوامه منه » وهذا هو الشرك بعينه . 

والحق أن من ااميزات الكبرى للاسلام فى جوهره وأصوله » أنه حاول دائما 
منذ اابداية ألا يقصر ااعبادة على مكان » لأن كل مكان يصاعح أن يكون بيت 
عيادة لله . وهو إنًا أتى .ذا عثابة رد فمل ضد اللهودية والسيحية فى حمسرها 
عبادة الله فى مكان معين بالذات يدث لانصلح فى غيره . فالصلاة فى الإسلام 
يككن أن تقام فى أى مكان ؛ أما فى المرودية ولاسيحية فلا بد أن تقام فى مكان 
بالذات : كنيسة أو بيعة على التوالى . والممنى العميق فى اتجاه الإسلام هذا الاتجاه 
فو الها زان الال هيةٌ ىكل موضم » وأ نكل مكان أخذته عامر بها وصالح 
بالتالى أن يكون بيت الرب . وفكرة السجد أو الجامع لاتنطوى على أى معنى 
من معاتى التفضيل لكان دون مكان » 5 فى المال فى فكرة الكنية واأبيعة » 
إنما كا يدل عليه اسمه ‏ :نحصر فى فكرة الاجتاع فى مكان واحد تحقيقاً 
خصوصاً للهمنى القصود من صلاة الجاعة و مخاصة صلاة الجمة . 

ألا إن فكرة عبادة الأما كن لفكر : حار با الإسلام الأول بكل قوة وعنف 
كا يظهر فى الآبة التى أوردناها من قبل : « فليعبدوا رب هذا الببت 6 ؛ وكانت 
لته هذه موحهة ضد تيارين : نيار المهودية والسيحية اللتين اقنصرتا على المكان 
العين خصرتا فيه إمكان العبودية والعبادة والصلاة ؛ وتيار الوثنية المر بية التى 


0 
قدست البيت العتيق والححرالأسود الذى فيه حت ىكادت أن تحعله محلا للا لوهية. 
ولهذاكان على الإسلام السائر المتطور ‏ لاذلك الجامد اللتححر الذى عثله أمثال 
ابن تيمية والسلفية عامة ‏ أن يتابع تلاك الجلة حتى ؤت ثمارها الكاملة العامرة 
بالنسامى الروحى فوق كل ماهو حدّى أو مشر نه» فول البقية الباقية من الوثنية 
المر بية : وهذا هو مافملته رابمة المدوية » ومافمله الملاج من بمدها . لقد بعَث 
النوع الطالاثم الأولى » فعلى المسلمين على مر الزمان الأبدى أن يتابعوا الجلات 
حتى تتحقق الغايات البعيدة التى لحم من بميد إلبيا دون أن يمخطو فى السبيل إلمها 
إلا الخطوات الضثيلة الأول . 
وإذن فالفكرة التى عنها صدرت رابعة فى ه_ذا القول فكرة متازة تنبع من 


صر الإسلام الى" . 


0 قوطا الثانى . قال المناوى: «وسممت (أىراعة) قارثا يقرا : « إن أحاب 
ابلنة النوم فى دل ذاكيون 9”6؟ ‏ فتالت : مساكين أهل الجنة فى شغل هم 
وأزواجبم ! وكلة 0 فآ كهون 6 هنا معئاها ل فق كتويع اليرت : 
يفتضون الأبكار. ومن هنا امتعض مير رابعة منهذا للمى الشبوانى » وق التى 
ارتفع عدذها مدق النة إلى أعل ورسة هن درحات الزودية ..وقوطا هذاات إن 
كان صحيحاً فى نسبته إلمها » وليس نمت مابدعونا إلى الك فى هذه النسبة ‏ 
قد لمم درجة خطيرة من اللرأة والاجتراء : فهو يتضمن أولا نقداً للقران وما فيه 
هق أ وضان حسية شروادة #وعو يدقن انا ندا ل الازات اليه الشووائة 
من الاإسلام . 

وهاتان مسألتان على أ كبر جانب من الخطورة . ذلك أننا لانعل فيا ورد 


(6) عبد الرؤوف الناوى : « طبقات الأولياء » » ورقة ٠١٠‏ ب » مخطوط الظاهرية 
ركم 4١54‏ . 


2-8 
إلينا من الأخبار سواء عن عبد النى أو عن عبد الخلفاء والأمويين أن نقداً قد 
وحه إلى القران والإسلام من هذه الناحية : ناحية الحسية الشهوانية . فليس 
فى القرآن مابدلنا على وجود ذلك الجدل فى أيام النى حول ما ورد فى القرآن من 
أوصاف شهوانية »والقران هوأصدق وثيقة تصور لنا نقد الناقدن فى ذلك العصر؛ 
كذلك لم يكن يننظر » والببئة كانت على ماتعرف من سذاجة وفطرية » أن 
بصدر مثل هذا النقد » لأنه يفترض درحة عالية من التطور الروجى كان أهل 
تلك الببئة فى ذلك الحين بعيدين عنها . 

أكانت رابمة إذن أول من بدأ هذا النقد ؟ 

ان نستطيع الاسماب عن هذا بالايجحاب أيضاً » وذلك لأن حركة الزندقة 
كانت قد قويت فى تلك الأثناء ‏ وتخاصة فى الر بع الثالث من القرن الشانى 
المجرى ‏ وانتشرت اراؤها إلى حد بعيد » خصوصاً منذ أن صارت موضع 
اضطهاد عنيف من جانب اللليفتين الهدى والمهادى 3 بين سنتة 1١67‏ م 
( ت سنة 9 الام ) وسنة 117٠١‏ ه( حت سنة 85/, م ) » فكان طبيعياً أن تكون 
رابعة على عل بهاء مادامت الدولة قد شغلت بها إلىهذه الدرجة البالغة االخطورة”'". 
أترئ رابعة قد تأئرت هذه المركة أوكانت على صلة وديقة بها » مع الفارق الشاسع 
بين نواياها ونوايا أولئك الزنادقة ؟ 

فرضٌ نوقه ولا نستطيع تحقيقه بيقين . لكننا لائرى مانماً جديا فى أن 
تكون قد تأثرت بتلك الأفكار التى أثارتها حركة الزندقة » و مخاصة عند ابن 
القفم الذى وجه عناءة خاصة إلى القران وحاول معارضته » ولابد أن يكون قد 
واكب هذا قيامُه ينقد القرانٌ » و يجوز أن يكون قد تعرض لثىء مما تعمرضت له 


» » راجم العرض التفصيلى لهذه الحركة فى كتابنا : « من تارع الإلحاد فى الإسلام‎ )١( 
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رابعة » أى نقد الجانب الحسى فيه . بيد أننا لا نجد فى رد أبى القاسم الزيدى » 
ولا فى المصادر الأخرى التى ذ كرت زندقة ابن المقفم » مايشير إلى هذا بوضوح”". 
وخلاصة رأينا فى هذه المسألة إذن ؛ هى أن رابمة يمكن أن تمد أول من تعرض 
لنقد القرآن والإسلام من ناحية مافى القرآن من أوصاف حسية شهوانية تتصل 
بالجنة خصوصا » وأنها يمكن كذلك أن تكون قد تأئرت فى هذا يحركة الزندقة 
النى انتشرت فى ذلك المهد انتشاراً خطراً حمل الدولة على مكالختها بكل شدة ؛ 
وأننا رمك من وراء هذا النقدء لاإلى الهدم والطمن » بل إلى الارتفاع بمستوى 
الياة الدينية وممانى القرآن والإسلام إلى أعلى درجة من الروحية مستطاعة : 
وكانت فى هذا تكافم خصوصا ضد تيار المُكََة والجسمة والحشوية من أرادوا 
أن يأخذوا القرآن محروفه . ولهذا يكن أن نعد قولتها هذه من آرائها الكلاءية ؛ 
بيد أن إيجازها لايسمح لنا بتفصيل أوسم فى مذهها الكلاتى » وكل مانستطيع 
قوله فى هذا الياب هو أنهاكانت من خصوم المَشهَة والجسمة . 
وكان طبيعياً » وهذه العبارة من انطورة على الندو الذى بدناه» أن تجد لها 
كثيراً من الطاعنين عليها . وقد ذكر المناوى أن ابن عر بىكان من هؤلاء . قال: 
وعاب عليها ابن عر بى هذه الثقالة » وقال إنها ماعرفت » وإنها المسكينة » فإنها 
شفلهم إعا هو بللّه . قال : وكاب ادن بالمارفين 00 الفير 
ببادىء الرأى والتعرريض فى حق نفوسهم ؟ إنهم من هون عن ذلك”'*4 . ومن 
هذا النقد ترى أن ابن عر بى ينكر عامها هذا القول 0 
لكن الذنب ليس ذنها» فالمفسرون ‏ غالبا # يفهمونها مهذا العنى » أعنى : أن 
أسحاب الجنة مشغولون بافتضاض الأبكار . ولا شك فى أن هذا كان المنى الشائع 


. راجع للرجم الابق » ص "4 - ؟ه‎ )١( 
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السائد فى أيام رابعة » قبل أنيتطورةفسيرالقران نحوالتفسير بالباط نمم كان وليدحركة 
الصوفية فى القرون التالية . فلا تثريب على رابعة إن كانت إذن قد فهمت الابة 
على هذا النحو » بل هذا هو وحده الذى كان ينتظر منها فى مثل ذلك المصر . 
على أن إيجاز العيارة لابدلنا ‏ صية أخرى ‏ على ما قصدت إليه من هذا النقد : 
أهو نقد لتفسيرالفسرين » وإذن فالعبارة قيلت فى معرض التهكم علبهم » أم هو 
.نقد القرآن نفسه ؟ على أن ه-_ذا الفرض الثانى هو الأقرب احتالا » كا يقتضيه 
سياق العبارة : إذ قالت هذه القالة حينا سمعت قارثاً يقرأ الآية ؛ فعى لم تكر.. 


إذن بازاء مفسر » بل قارىء عادى . 


تطورت الخياة الروحية عند رابمة إذن إلى الذروة من التحر يد والتسامى عن 
كا نامويه دوو كن عيذ اكور نكتل ف لدو ضيف فلك اراب 
الحواس . وإلى هذا ينتسب ماورد لنا من أقوال تنىء عما الت إليه حاها من 
إمانة الحواس » بحيث يمكن أن يقال إنها مانت من الدنيا . فقد « ذحكر أن 
وابعة المدوبة كانت ف الصلاة » فسجدت على البوارى ؛ فدخلت قطمة قصب 
فى عينها ف نشعر بهاحتى إذا انصرفت من الصلاة”'"8 » أى إلى أن انصرفت 
من الصلاة . 
فالحال التى تمبر عنها هذء القصة فى حال الفئاء عن الوحود اللخارجى » وذلك 
بالفناء فى الوجود الباطن » وجود المق » حيث تلاك فيه » فيغيب عنها الوعى 
وتؤول إلى حال من اللاشعور السكامل » فيسقط عنها المييز. وهى الحال اأتى 


)١(‏ ف الخطوط رقم 51 فاتيكان عرنى » ورقة للا ب ضمن رسالة تسمى كتاب الصلاة 
بجهولة الؤلف . وقد ذكر هذه الحكاءة أيضا المطار » فى «تذكرة الأولياء» » ١7‏ ص 4". 


ور 
يشير إليها الصونية بالرمن حكابة صوا<بات بوسف عليه الس لام اللوانى تطمن 
أنديون « لفناء أوصافهن » ولا ورد على أسرارهن من لذة النظر إلى بوسف مما 
غيسبن عن ألم مادخل عليين من قطم أيديين”©» ؛ فيرمز بهذه التكابة عند 
الصوفية إلى ما جب أن يكون عليه الصو فى حال فنائه عن دنيا الحمواس . وهذا 
الرمز نفسه ينسب إلى رابعة القول به » ولعليا أن تكوق أول من قال به . فقد 
روى المطار قال : مي أن مالكا بن دينار والهسن البصرى وشْمْيقاً البلخى 
غدوا ازبارة راعة . فسألتهم عن معنى الصدق ؛ فعال الحسن : « لدس بصادق 
فى دعواه من لم يصبر على ضرب مولاه © - ققالت رابعة : ه_ذا غرور . وقال 
شقيق البلخى : « ليس بصادق فى دعواه من لم يشكر على ضرب مولاء  »‏ 
ققالت : هناك ماهو خيرمن هذا . فقال مالك بن دينار : «ليس بصادق فى دعواه 
من لم يتلذذ بضرب مولاه © - فصاحت رابعة : بل نمت أفضل من هذا كله . 
ققالوا لها : تكلمى أنت إذن ! تالت : « ليس بصادق ف دعواه من لم ينس 
الهرب فى مشاهدة مولاه ؛ مثل نسوة مصر اللانى نسين الام أيدمون لما رأين 
وجه ودف » . وقد تكون هذه الرواية صميحة إذا استبمدنا اسم الحسن 
البمسرى وأبدلنا به اسما آخر » وقد تكون موضوعة كاها على ندق مايقتضيه 
الفوذج الذى أصبح لدى مؤرخى الصوفية المجدين التصوف عن الصوف . إذ 
أن هذه الحال ‏ حال الفناء عن الألام - قد صارت منذ القرن الثالث من 
المناقب الرئيسية للصوق اق . فالسّرى القطى ( المتوفى سنة /اه؟ ه - سنة 
47 م ) يقول عن الصوفى إنه لوضرب” وجهه بالسيف وهو فى حال الفناء لما 
أحس بألمه2"؟ . كذلك يحدثنا المجويرى أنه يحى عن أبى المير الأقطم أنه 


6 الكلاباذى : « التعرف للمذهي أهل التصوف » ص م152 نشرة أربرى » القاهدرة 
سلة ”اه 
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أصاب قدمه جرح مالبث أن فسد حتى أشارالطبيب يبتر قدمة » غير أن أبا اللمير لم 
شأ ذلك . هنالك قال تلاميذه للطبيب : لو بترتها إبان صلانه لما أحس شيثاً ‏ 
لأنه فى الصلاة بغيب عن - اسه . ففمل وفق ماقالوا . ذاما فرع أنو الخير من 
صلاته شاهد قدمه وقد بترت 257 . وهكذا تكون صورة الصوق الغارق ف الفناء 
وفنا مده الأمور . من الممكن أن تكون هدة الروابة التى ذكرها العطار 6 وكذلك 
مسألة دخول القصبة فى عينها إبان الصلاة وهى مما رواء المطارأيضاً » تقول من 
المكن كن هذا كله من الأخبار التى اختكرءت إتعاماً للصورة وفع للنموذج 
الذىكان قد تكوكن عن الصوف . و إذا كانت هذه الرواءة الأخيرة ‏ دخول 
القصبة فى عينها - مما ورد فى الكتب العربية » فان الرسالة التى وردت فيها 
جهولة الؤلف » بحيث لانستطيع أن نقرر ما إذا كان د أخذها هو الآخر عن 
المطار » ذلك الرجل الجامح امميال فى غير ما احتفال للوقائم التار يخية . 

لهذا يجب أن تخلى هامشاً عر يضا لما فى هذه الرواياث من البااغة » وأن تفهم 
منها جرد الارتفاع فوق الالام » وإنكانت رابعة قدظلت حتى موتها شملةاً 
زيتها الأم . فالواقع أنها بقيت تتاتى حتى آخر نفس من أنفاسها دروسها فى عل 
التأله فى مدرسة الآلام .كيف لاء والألم هوداتماً قوتالأرواح الحائمة فى الطريق 
إلى الله ؛ ولن يغرغ المرء من هذا الطريق أبداً ؛ لهذا فلا بدله أن يستمر فى مماناة 
الالام أبدا . ولا شك فى أن هكان ارابعة فضل كبير فى <يد الألمء والدعوة إلى 
ما يمكن أن يسعى باس عمادة الأل ما واد فى المياة الروحية فى الإسلام ا 
سيعزف عليه الصوفية من بعد - وعلى رأسهم الحلاج خاصة ‏ أعمق ألحان 
الأل » فيُثْرى مضمونهم الباطن إلى درجة عالية . ورابمة ترى فى الألم نعمة منحها 
اله امباده الخلصين » وادس لما أن تسأل اله ##فيف لامها » لأن إرادة انه هى 


(1) اللهجوترى : «كشف المحوب» »)ص 504 ترجة تيكاسون . 
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هذا الامتحان بالألام » فكيف تتوحه بالدعاء إليه متحاهلة تلاك الإرادة ؟ ! 
نهكذا كان حواءها لفيان الثورى لما أن سألها أن تدعو الله <تى مخنف 
آلامها”'' . وهذا من بين الدواعى العديدة التى دعتها إلى رف ضكل ماكان 
يعرض عليها من مال » وهى كانت على ما فى فيه من شظف عيش وإملاق : 
ذلك أنها تريد من هذا أن تدتات بألم الحرمان » وناهيك به من قوت » سسب 
الأولياء أن يظفروا به ! وفى هذه الدعوة إلى الألم تجد عنصراً ممتازاً أدخلته رابعة 

المدوية فى الروحية الإسلامية . 


وتاك وراية انا عل الاذروياك: بالسورة اجنين النيويلة تك سار 
الناس » وغزا هذا كله و معنى الحبة والرحمة بحيث تشمل الناس أجممين. فل 
بعك يعمها خلاصها وحدها بقدر ما يمتها خلاص الآخرين معها . ولنافى هذا 
الباب قصة رواها الأفلاك فى « مناقب المارفين 6 ( باتفارسية ) هاك ترجا : 
«ذات يوم رأى جماعة من الأسماب رابعة وفى إحدى يديها نار» وفى الأخرى ماء 
وهى تمدو مسشرعة ‏ فألوها : أينها السيدة ! إلى أن أنت ذاهبة ؟ وماذا تبتغين؟ 
فتالت : أنا ذاهية إلى السهاءكى ألق بالنار فى الجنة وأصب الماء على 5-5 » قلا 
تق هذه ولا تلك » و يظهر للقصود » فينظر العباد إلى اللّه دون رجاء ومن غير 
خوف » ويعبدونه على هذا النحو : ( بلا مطمع فى جزاء أو خوف من عقاب ) 
لق م 7 
)١(‏ المطار : « تذكرة الأولياء» »جا ءسصس 56 و70 2 نمسرة نيكلون ٠‏ 


(0) الأفلاى : « مناقب المارفين » » ماوط باربى » قم فارسى قديم » رقم ١١4‏ 
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ففى هذه الحكاية ‏ التى لا نعل مبلنها من الصحة » والتى فيها ما فيها من 
العزويق محيث تذكرنا بقصة مصباح ذيوجانس » أثراها صيغت على غرارها؟ ‏ 
تقول إن فى هذه المكاية مايدل 0 رابعة قد أرادت أن مخاص الناس 

نهائياً من فسكرة الجنة والنارء لأنها رأت فبها مصدراً لإفاد المنى المقيق 

للعبادة . إذ الميادة المقة هى تلك التى تقام لوجه الله غير طالية 7000 ؛ 
هى تلاك التى لا تكون على حرف » ولا بسبب خوف » ولا يدخل فيها أى معنى 
من معالنى الترغيب أو الترهيب . 

وه فى سبيل هذه الدعوة قد بدأت بنفسسها ؛ فهى غير راغئة فى الجنة 
ولأ نون نون انار 55 القطاو أن نراهة كافك قزل 84 اليا 6 

عبدتك خوف النار فأحرقنى بالنار» أو طمماً فى الجدة مها عله . 

لا أعبدك إلا من أجلك » فلا يحرمنى من مشاهدة وحهك » . 55 أيضاً وه 
لميفة القاب  :‏ إلبى ! إن ألقيت بى نوم الحسا بف النار لأذعت سراً يمد النارعنى 
بالفسنة» . وكانت تقول : «إطى !كل ماقدرته لى من خير فى هذه الدنيا أغْطه 
لأعدائلك ؛ وكل ماقدرتهلى فى الجنة امنحه لأصدقائكلأنى لا أسمى إلا إليك أنت 
وحدك6”'“. وكلهذءالأقوالتدلنا بوضوحعلى أنممنىالجدة والنار قد رق عند رابعة 
حيث كاد أن نزول ء لأنه لارتفقمم المبادة الصحيحة ؛ وقولا الثالك الأخير يدل 
على إمعانها فى تجر يد العنى الحسى للاخر ويات بالنسبة إلى نفسها . 

ثم لما طهرت نفسسها من هذا المعنى راحت تدعو الناس إلى هذا التطبر» بحيث 
تصبح المبادة لله وحده من غير طمع فى ىء أو خوف من ثى١‏ . وهذه المركة 
الرمزية التى تمير عنها القصة التى ذكرها الأفلاكى إنما قصد بها إلى إيضاح معنى 
دعوتها بطر يقة عينية بارزة . إذ رأت أن الناس إعا يمبدون الله رجاه د<ول اللنة 


(١)المطار‏ : « ذكرة الأولياء » , ج اص 75 و«ا. 
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أو محافة النارء فهل ممنى هذا أنه إذا لم يكن نمت جنة ولانار لن يمبدوا الله ؟ 
هذا سؤال ألقت به رابعة على جماعة من الصالهين ذكروا لها أنهم يعبدون الله 
خوف النار وطمماً فى النة . وهنالك سألوها : 2 وأنت اذا تمبدن الله ؟ ‏ 
فأحابت : إما أعده لذاته . أفلا يكفينى نعمة منه أنه يأمرنى بعباديه ؟ 006 
إنها ترى إذن فى مجرد أمر الله بعبادته نءمة سابغة كافية محيث لايرجو الرء 
بعدها أمراً : 

على أن المقصود الأبعد فى ذهن رابعة هو أن تسمو بالحياة الدينية فى الإسلام 
بأن تزيل مافى القران من معان حسية وتحيلها إلى معان روحية خالصة » فلها 
الفضل الأ كبر فى بدء هذه الحركة التى ستبلغ أوجها عند أبى يز يد البسطاى”"©. 
ومن هنا يظهر دورها البارز فى الحياة الروحية فى الإسلام'عامة . 

وقد نسب المؤرخون إلى رابعة جملة من الكرامات . وقد رأينا كيف 
حاول العطار منذ البدابة أن بحيط رابعة بالكرامات منذأ ميلادها ؛ وهو كذلك 
قد تحرص علٍ أن لا ترجمته الحيالية لرابعة بألوان من الكرامات لاحصر لها : 
خمارها ينفق فى الصحراء و بسبيل الحج » فتدعو اله ؛ فبنهض الجار مليئا 
بالحياة . وهى تمل ااغيب 5 يظبر من القصة التى روإها عن أرغنة امير التى 
أرسات بها إليها سيدة معخادمتما :واللضوطن لاط يفون السرقة هنبا وكن 
الله حرس كل ماها » وإن ذا معهم لقصصاً عديدة » ذكر بعضها المطار» وذكر 
غيرها اآخرون مدل تلاك التى وردت فى الْخطوط رقم ١1545‏ ( عر بى الفاتيكان ) 
ورقة جم ١‏ من أن لصا دخل بتها فل يجد غير إبريق فا هم بالمروج قالت له 


. 59 المطار : « تذكرة الأولياء »ء ءص‎ )١( 
راجم يحثنا بءنوان : « شطعات الصوفية » ففيه تفيل القول فى مذهب أبى يزيد‎ )5( 
. ١9415 ال_طاى ف هذه الناحة : س حاص 4؟ ع سس 8؟ . القاهرة سنة‎ 
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رابعة : ياهذا ! إن كنت من الشطار فلا ترج غير ثىء . فقال : إنى لم أجد 
شيا . فقالت : يامسكين ! نوضأ هذا الإبريق وادخل فى هذا الخدع » وصل 
ركتتين؛ فنك ماتخرج إلا بثىء . ففمل ما أصرنه . فلما قام يصسلى رقعت رابمة 
طرفها إلى السهاء وقالت : سيدى ومولاى ! هذا قد أنى بابى وم جد 2ُشأعندى ؛ 
وقد أوتفته ببابك » فلا تحرمه من فضلك وثوابك ! 
« فلما نرغ من صلاة الركدتين » لذت له المبادة » فا برح يصلى إلى آخر 
الليل . ذلما كان وقت السحَر » دخلت إليه رابعة فوجدته ساجداً وهو يقول 
فى سحوده نعائيا شينة 30 : 
اذاه السال و2 ما( امتكيزتف لتسف؟ 
وق الذكمن خلق والاضيان: تأت ؟ 
اا 20100 
«ققالتله : حيبى ! كيف كانت لياتك ؟ فقال : مخير ! وقفت بين بدى 
مولاى بذلى وافتغارى » فمبل عدرى وح برق 2( وغفر لى الذوب 2 
وَبَلمَتي الطلوب . 
دنم خرج هائماً على وجهه . فرفعت رابعة كنها إلى السماء » وقالت : سيدى 
ومولاى ! هذا وقف ببابك ساعة فقبلته ؛ وأنا مذ عرفتك بين يديك . اله 
قبلتنى ؟ فنوديت فى سرها : يارابمة ! من أجلاك قبلناه » و بسيبك قركبناه”'© 6 . 
وفى هذه الحكابة نرى الأسطورة الشعبية نصوئر رابعة صاحبة كرامات مع 
اللموض بحيث تهديهم إلى الإعان 6ك تصور درجتها عندالله فى الشفاعة والقَزب . 
وثى من نوع ما تراه كثيراً فى ترجمات الأولياء والقديسين اللبالية ,كا هى الحال 
عند القديس فرنشكو الأسَيزى مثلا . 


)0( جموعة رسائل وتملقات وتقيدات رم ١4‏ فاتمكان عانق وركه عهما. 
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و إن الشبه لقري ب كل القرب فى هذا الباب بين القديس فرع سكو الأسيزى 
و بينصاحبدنا رابعة . فالحدوان والطير يألنها ؛ حيث كانت النزلان - وهى الثفور 
من الإونان - تقبل عليها وتتحلق حوها وتتمسح فيها . والعطار يروى لنا هذه 
القصة » وهى أن « رابمة صءعدت جبلا » فأقبل من حوطا كل ما كان هناك من 
غزلا3 :وتيك حرالنيا افنة كل الآفان :ونه أقل الحين التصيرى قرت 
الغنزلان » فقال لها : يارابمة ! لماذا فرت كل الغزلان منى ول تفر منك أنت ؟ 
فسألته : ماذا أأكلت اليوم يا حسن ؟ فأجاب : أكلت طماماً طهى بالزيت . 
قثالت لشرابهة كايا فق ' نا كدق دعتبا كيت الا ريد فنا أن ياف و 0 
ونا ترق !التو فى تالف اطدواق اراسة نوهو اننا كانت لات كل هن لله 
أو مامخرج منه . ولولا أن هذه القصة أسطورة كلها » لاستيخلصنا منها ها يتصل 
بحياة رابعة من الزهد بحيث حرمت على نفسها أ كل الميوان وما مخرج منه 
وعبل كل حال »الهم فى هذا أن العطار لم يذكر صلاتها بالمووان دون أن يبرر 
عقليا السر فى هذه الألقة فيا بنها و ببنه » وااتفسير لا مخلو من البراعة ولا نهد 
مثله فى ترعهات القديس فرتشسكو الاسبرى . 

وأ كثر الكرامات التى برو يما الءطار لرابعة قد جرت مع الحسن البصرى » 
م كد جانب الخيال والااختراع ارا حد فمها. فهويذ كر كذلاك أن الحسن 
وبعض أححابه ذهبوا إلى رابعة وكان الوقت ليلا فاحتتاجوا إلى مصباح فل يجدوا ؛ 
ِ ضءت رابعة طرف أصامها فى فها ثم أ جنها فظل شم مها حتى مطلم الفجر 

ورد كأنه نور مصباح . والمطار بفسر هذا أيضا فيقول : « إن سأل أحد 
كرت حدنت هذه الكرامة -وأخيزة أن النور كان بشم من يد مومسى . فإن 
قيل لك إن مومى عليه السلام كان نبي وأن رابعة لم تكن نبية ) جب قائلا : 


(1) « تذكرة الأولاء » » 2١1ص‏ 50 » نمرة يكلسون . 


لسدااهة ده 


إن من ينفذ الأوامى التى أتى مها الأنياء بشارك فى قدرتهم على الإتيان بالمعجزات؛ 
وكا أن للا نبياء معجزات » فإن للا ولياء كرامات 2'”6 . وهو يذ كرقصة أخرى 
معالحسن وى أنه ذهب إايها وكانت قد وضعت قدراً فيه لم »فاما بدا الحديث عن 
معرفة الله » رأت أن هذا الحديث أفضل من الطهى » فتركت القدر دون أن تنفخ 
نحته النار . فلما فرغا من صلاة العثاء « أفرغت ما فى القدر فوجد أن اللحم الذى 
كان فيه قل علي بقدرة الله . فااكلنا ( الحسن وهى ) من هذا الطعام » وكان 
له طم : نتذوق مثله قط من قبل و ّم 6 يقومان بالممحزات أو الكرامات 
مما : فهو ياتى على الماء سجادته ويصلى عليها » وى تلتق سجادتها فى الهواء وتصعد 
عللها . على أن القصة تنتهى إعبرة عالية ؛ فالحسن لا إستطيم أن تايا فق هذه 
الكرامة لأنه لابستطيم الطيران فى المواء » فابتأس » فمرّته رابعة قائلة: « مافعلته 
إستطيع السمك أن يفءله » وما فمات أنا يستطيم الذباب أن يفعله . و إنما للهم أن 
نيام درحة أعلى من هاتين الدرحتين اللتين بلغناها 76؟ . وفى هذا القول إشارة 
إلى أن للهم عند الصونى ليس هو الإتيان بالكرامات ء بل الترق فىمعراج الحمياة 
الرودية ؛ وقدمة الصوفى لدست فى عدد كراماته ونوءها » بل فى الاوك إلى الله 
بحيث برذى عنه و نحظى بالقبول منه . 

وكل هذه الكرامات هى من الأنواع الشهورة الألوفة فى الترجمات الليالية 
للصوفية وااقديسين » والعملية التى أتتحتها عملية واحدة . 

ول نسقها هاهنا إمانا منا بأن هذه الكرامات قد وقمت ء فومهاث هييات 
أن مخطره ذا ببالنا! إذ يمن نتكر الكرامات والحوارق أي كان مصدرها . 
إنما ى تقدم لنا الأسطورة الشءبية التى يكت حول الشخصية التى تنسب إلببا 


)5غ( فريد الدن الءطار : دتذكرة الأواياء» »<ا علص 256 لهيرة ن 
(؟) المرحم نفسهء, س اص . 
(©) امرحم نفسه, ج٠١‏ ص 36. 
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كدت 
هذه الكرامات أو تلاك الخوارق . وقيمتها إذن ليست فى صدتها من حيث الواقم 
والتاريخ ؛ فإنها جميما خلومن هذا الصدق » وإنما فى بيان تطور الصورة التى 
يتصورها الصمير الشبى أو الأسطورى لأولئك النفر من الناس . 

ونحن نرى فيا يتصل برابعة أن هذه الأسطورة ل تنشأ إبان حياتها » وإنما 
نشأت متأخرة بعد هذا بقرنين على أقل تقدير . ونشأت أول مانشأت ميتبطة 
بأسطورة الحسن البصرى التى كانت قد بدأت تتكون قبل ذلك بعهد غير طويل. 
واشتبكت الأسطورتان معا فى أمثال هذه المسكايات التى أورد أغلمها فر بد الدين 
العطار وهو أ كثر المؤرخين الصوفية حر صاعلى تصيد النوادر والحوارق والغرائب. 
ولا تحسبنا مبالفين إذا لنا إنه كان للعطار نفسه نصيب مافى تكوين هذه 
الأسطورة باختراع البعض من هذه المنكايات المتصلة بالكرامات » أوف القليل 
مما زيف البعض مما كان متناقلا بينالناس » وودَّى من الأحاديث ماشاء له خياله 
البعيد الغور ٠‏ والذى ملتاعلى عدم تحميله نصيباً أ كبر فىالاختراع أن الخطوطات 
المربة مكشف لد شبث فشي عن الأصرل المر بي انكثيرما أل به من حكايات 
كنالا يجدها فى غيره من المصادر العر ببة فيخيل إلينا أنه الذى ابتدعها . لهذا 
يجب ألا 5 عليه فى هذا الباب إلا بكثير من الميطة والأناة . 


وهذه الأسطورة لاتزال ترن أصداؤها فى اتلوال الشعبى بكل قوتها» وذلك 
فى العبادة التى تقام حول قبرها . 

وهذا يمودنا إلى الحديث عفري قبرها هذا الختلانف قْ مظنة وحوده 
أغد الاختلاف . 


فقوم قالوا إن قبرها بظاهر القدس الشريف على رأس طور زيتاء وهوقرية 


الطور إلى شرق القدس . فأبو تمود بن إبراهي بن سرور المقدمى ( التوفى سنة 
هه ) يقول فى كتابه « مثير الغرام » : « قدمّت ( أى رابعة ) بيت القدس 
وما به ؟ وقبرها بظاهي القدس الشريف على رأس طور زيتا . وهو ظاهس يزار . 
وكانت وفاة رابعة سنة هس وثلائين ومائة»”"2. وعنه أخذ شمس الدين السيوض 
(التوفى سنة ه/لى ه) فى كتابه : «إنتحاف الأخصّانى فضائل المسحد الأقمى76". 
ويزيدنا مجير الدين الحنبل تفصيلا فيقول فى كتابه : « الأنس الجليل »29© 
وهو يذ كر الأعيان والزهاد الذين دخلوا ببت القدس» وهو قد ألف كتاءه 
سنة 1 4ه واعتمد فيه على «مثير الغرام» : «إن قير رابعة بنت اسماعيل أم البير 
المدوية البصرية على رأس جبل طور ز يتا شرق بدت القدس بحوار مصعد عيسى 
عليه السلام » من جهة القبلة ؛ وهو فى زاوية ينزل إليها من درج . وهو مكان 
مأنوس يقصد لازيارة 0 
كذلك ترى ابن خلكان فى « وفيات الأعيان » يقول : « وقبرها يزار » 
وهو بظاهر التدس من شرقيه على رأس جبل يسمى الطور 6”** وف إِيْرْه ابن 
شاكر الكتى يقول : « وكانت وفاتها على قول ابن الموزى فى هذه السنة ( أى 
سنة 175 ه ) . وقال غيره سنة خسة وكمانين ( أى ومانة ) . وى مدفونة بظاهصس 
القدس على رأس جبل ؛ وقبرها زار ؛ رضى الله عنها »2*0 . 
وفريق ثان تَرجّح بين التأبيد والإنكار فيا يتصل يكون هذا قبر رايمة 
)١(‏ ابراهيم بن سرور المقدمى : ه مثير الذرام » » ص 48 ٠‏ طيم القدس سنة 14145 . 
)١(‏ مخطوط فى الكتبة الالدبة بالقدس . وقد تفضل الأستاذ أحمد سامح الخالدى بده 
اليانات فله منا أجزل الشكر . 
(9) <اء)ص ٠586؟.‏ 
(4) <اءص 5ه؟ ع القاهرة سنة هاا( ه حت سنة 1488م . 
(ه) سلاح اللدين عمد بن شاكر الكنى : «عيون التوارع » » ورقة لاب - م ا, 


مخطوط رقم 44 تاريخ باللاهرية بدمشق ‏ أخبارسنة ٠‏ 1ه . 
م حل /ا شهيدة 


0 
العدوية صاحبتنا . ومنه ان العاد فى « شذرات الذهب » » إذ قال : « وقبرها 
( أى رابعة ) على رأس <بل يسمى الطور بظاهى بيت المقدس . وقيل ذلك قبر 
رابعة أخرى غير المدوية 76 . وكذلك عبد الرؤوف الناوى قال فى ترجمته 
لرابعة بنت اسماعيل العدوية زوج أحمد بن أبى الخوارّى : « مانت سنة خخس 
وثلاثين ومائة . ودفنت برأس زيتا ببيت القدس . وقيل الدفونة هناك إِنا فى 
الأولى (أى رابعة المدوية البصرية) 76" . ومن الواضح أن الناوى نقل هذا اتلير 
عن مؤرخ تحدث عن رابعة المدوية البصرية» ونسبه إلى رابمة الشامية » والدايل 
هو أنه جعل وفاة رابعة الشامية سنة حمس وثلاثين ومائة مع أنه يقول إنهسا زوج 
أحمد بن أى الحوارى » وهذا توفى سنة 5٠‏ ه فكيف تكون زوجه إذن إذاكانت 
ماتت سنة مس وثلاثينومائة !! فالخلط إذن فى رواية الناوى هنا ظاه فاضح . 

وفريق ثالك أنكر أن يكون ذلك قبر رابعة العدوية . فابن بطوطة فى, 
رحلته يةول عن القدس ومزاراته : « ومنها قبر رابعة البدوية منسوية إلى 
البادية » وهى خلاف رابمة المدوية الشبيرة 76 . وكذلك المروى فى كتاب 
« الزيارات 6” قال عن هذا القبر الوجود بظاهر بدت اللقدس إن القبرارابعة 
دياوو اعرذ الجددين أ دوزي 

و إذا انحَذَنا الصمت ححة وجدنا الواسطى الذى أاف كتابه « فضائلالبيت 
ا لقدس »6 سنة 4٠١‏ ه لا يذ كر أن قبر رابعة بطور زيتا . 

على أن الذى فصل ف المسألة بصورة قاطعة هو ياقوت فى « معجم البلدان » 
نحت لظ « القدس » فقال » وهو يتحدث عن ابن طاهر بن على بن أحمد الحافظ 
المعروف بابن القبسرانى : « ومات ابن طاهر ودفن عند القبر الذى على جبلها 


.ما95*1١ةنس ا ءىص *5١ء القاهرة سنة .8+١ه حت‎ )١( 
.1 ٠١ _بل٠5 ه طفات الأولياء » » مخطوط الظاهرية يدمشق » ورقة‎ (0 
. ص-106‎ )4(  . 9 »مس‎ ١؟ضصلءا١<)؟(‎ 


(جبل القدس) » يقال له قبر رابعة المدوية » ولدسهو بقبرهاء إعما قبرها بالبمصرة. 
وأما القبر الذى هناك فهو قبر راسة زوجة أدد بن ألى اكلوَارئ الكاتب » وقد 
اشتبه على الناس 276 . وهذا أوضح بيان هذه للشكلة » وفيه القول الفصل . 

ذلك أننا لا نعم أن رابعة العدوية قد رحلت إلى الشام حتى تموت هناك . 
نكيف بوجد قبرها إذن فى ظاهر القدس الشريف على رأس طور ز يتا ؟ ! 

وإذن فالقبر للوجود بظاهر القدس على رأس طور زيتا نما هو قير رابءة 
الشامية سميتها للشهورة » أى رابمة زوج أحمد بن أبى الموارى 5 بدنا من قبل . 
واختلط الأمس على الناس هذه امرةكا اختلط عليهم فى أ كثر لأواضم بين هاتين 
الصوفيتين . وشهرة رابعة العدوية البصرية قد انست الناس رابعة الشامية 
فنسبوا القبر الماص مبذه إلى الأولى . 

على أن مت مسألة أخرى هى مألة قبر ينسب إلى رابعة المدوية فى دمشق. 
وقد زرته فى 1447/15/17 فوجدته بداخل ببت تحة_له الآن شعبة الإخوان 
الساهينُ فى منطقته . وقد كشفنا عن القبر فلل جد عليه شاهداً ما . ويسكن إلى 
جواره شيخ جاوز الاين هو الشيخ عبد القادر القغمانى وقد سألته ما يعرف من 
أحوال هذا القبر فأجاب أنه يقيم إلى جواره منذ أ كثر من سين ستة » وأنه 
قاوم كل إغراء له بمغادرة هذا الملكان لسكنى الحى الجديد » حى الهاجرين ؛ 
لأنه عرف من كرامات صاية القبر ما جمله يتبرك به . وهو يؤكد ( « رأينا 
ه ذا بأعيننا » ولمستاه بأيدينا» ‏ هكذا بدأ حديثه بلهحة ملؤها الإيمان 
والسذاجة ) أن هذا القبر فوائد مجربة : من يينها أنه لم حدث قط سرقة فى هذا 
الشارع ؛ طوال النجسين سنة التى أقام فبها إلى جوار هذا القبر ؟ وأنه لم يصب 
منه يبت بالقنايل التى انهالت على هذا المى من دمشق إيان. نورة سنة ١56‏ 


٠لقتشف لشيرة‎ >» 90١ ياقورت «ممجم البإدان» » حت لفظا « المقدس » » <4 > ص‎ )١( 


ات 
على الرغم من أن بيوت الشوارع المجاورة قد أصيب تكلها من قنابل الفرنسيين 
هذه ؛ وأن الذى يزور القبر ليل الست ميتين متواليتين تقضى الحاجة التى من 
أجلها قام سبذه الزيارة . ولا بزال كثير من النسوة والشيوخ عرون بالقبر فيتلبثون 
قليلا وينظرون من نافذته ذات القضبان الربعة » يقرأون الفاتة على روح 
صاحبته ويطلبون البركة . وبالجلة » فهو لا يزال عامسا بالحاجين إايه للتيرك ؛ 
ولا زال ذكرى رابعة العدوية حيّة فى نفوس أحل دمشق والشام عامة . 

والقبر عبارة عن مستطيل من البناء الصنوع من الحجر يبلغ طوله قرابة 
مترين فى عرض نيف ومتراً ويقع على أرض تعلو بض العلو عن أرض الخرفة 
الواسعة التى تحتاها الشمبة ؛ وهو فى غرفة خاصة على بمين الداخل . ومن فوق 
القير قبو خشى نصنه الفللى” مستطيل ونصفه العلوى هرى » وقد كمى بالخمل . 
والدار الموجود بها الشعبة والقير يلوح أنها ليست قدية » إذ هى مكونة من عض 
الأحجار القدعة فى أصلها السذلى » وفوق الباب كتابة 'شير إلى منثىء الدار» 
ولكن دوك ذكر التار جم . 

ترى لمن يكون هذا القبر ؟ ولاذا نسب إلى رابعة المدوية ؟ 

مسألة لايمكن القطم فيها 4 وكل ما يمكن افتراضه هو أن يكون قد عبل 
لرابعة الشامية - وأصاها من دمثق - قبر فى هذا الكان ؛ وعلى توالى الزمان 
نسى أمعها الحقيق » واستبدل بهامم رابعة السُهورة » رابعة المدوية كا حدث 
بالنسبة إلى القبر الموجود بطور زيتا بظاهر القدس. أما كيف نفسر وجود هذين 
القبرين اشخص واحد » فيمكن أن يقال إن راعة الشامية قد توفيت بالقدس 
فدفنت هناك ؛ ولكن لما كان برها الأصلى الذى حيت فيه طوال عمرها هو 
مان لكل أن ها قبررمزى فى دمشق كذلك » عله هو الموجود اليوم . على 


أن هذا بركن طمن وان كان عق شواهة عل ودود فنوان وأ كن اخخسن 


١٠5 --‏ لتكت 


واحد . فنى دمياط قبر لشيخ يدعى إراهيم الشر باصى » وفى بلدنا » شر باص » 
( على نهر الول على مسافة ١‏ كيلو متراً جنوبى” دمياط ) قبرالشيخ نفسه ؛ وأهل 
بلدنا يمتقدون أن القبر الحقيق هو الوجود فى شرباص » أما القبر الموجود فى 
دمياط فلا محوى غير يده التى قطعت وهو نحارب الصايدد.ين فى حملة لو يس التاسم. 
وإذن فظاهرة وجود قبرين فى مكانين مختلفين لشخص واحد مرى الفلواهر 
الشاهدة كثيراً بالنسبة إلى الأولياء للسامين . 

وهناك خبر أورده العطار لوكان قد دةق فيه لكفانا مؤونة الكثير من 
هذا البحث . ذلك أنه يقول إن مد بن أسل الطومى ونعمى الطرطومى زارا قبر 
رابعة فقالا : « يا رابعة ! لقد افتخرت بأنك ل يحنى رأسك للدنيا ولا للاخرة » 
فأين أ: نت الأن ؟ » فصاح صوت من قيرها يقول : « طوب لى ! ما فماته هو 
ماكان علء أن أفله » والطريق الذى ١‏ كتعفته هو السبيل السوى76©. وتمد 
ابن أسل الماوسى » الصوف المشهور؛ والحدّث الذى روى أحاديثه أبو نيم ف 
و الملية ع7" » قد توفى سئة سث وعشر بن ومائتين . ولس لدينا ويا للأسف 
من التفاصيل 5000-5 عمرقة رحلاته » على أن زيارته لابصرة أرجح 
من زيارته للقدس لقرب الأولى و بمد الثاندة . ول كل حال فاتذبر ليس بذى 
قيمةكبيرة » لأنه يقوم على أخبار بعيدة عن المعقول وذلك فى ذكره أن صوثا 
صاح من القبر برد عليهما ! ! 

والخلاصة أن رابعة قد توفيت فى البءمرة » وأنه لا بد أن يكون لا قبر هناك 
هو الذى زاره أو أمكن أن بزوره تمد بن أسل الفاوضى ونعنى المارطومئ حت إن 
صح امير الذى أورده المطار فىجملته » لا فىتنصيله طبماً ! - وامل الآبر هدم فى 


)0( المطان : « تذكرة الأواياء .»ع < اع ص "70 ) نشيرة نكاسون ٠.‏ 
0( أو نعم : « حلة الأولاء  »‏ جه س م5؟ -- 508 طبع مصر سنة 41588 
وراجع عنه أيمَا ٠‏ وطتات المعرالى » . < 1١‏ ءص “م. 


ع نيد 
أحد التخريبات التى أصابت البممرة قدصيتها عن آخرها أ وكادت . 
١6 ّ-‏ تت 

بق علينا أن نعرض لم ألة تاريخ وفاة رابعسة . وهنا ترى الأعس يختاط 
ع5 أخرى : 

فهناك رواية يلوم أن ابن الجوزى صاحبها تقول إن وفاتها كانت فى سئة 
خس وثلائين ومالة (-5ه«/ام) . فقد ذكر ابن خلكان”'" أن ابن الجوزى ذ كر 
هذا التا رريخ فى كتاءه « شدور المقود 6 . على أن اءن الحوزى فى « صفة الصموة 6 
ل يذ كر لها تاريخ وفاة. وممر ذ كر هذا التارريخ ابن تغرى بردى فى « النجوم 
الزاهسة 6 ؛ والمرنضى اازبيدى فى « إنحاف السادة »0ك وأن اا الكتى 
فى « عيون التوار جح 0 » واءن العاد فى « الشذرات لكر 

وروانة نانية تقول إن نار جم وفاتها سنة تمانين ومانة » وصاحبها الذهى . 
قال ابن تغرى بردى فى كلامه عن سنة انين ومانه :>2 الذن ذر الذهى وفاتهم 
هذه التية :وال وفيا ولق تواعة النوورة ا فلك رقن ديت زنانا 
فى قول غير الذهبى 6”'". ومن الذين نابعوا الذهبى على هذا التاريخ عبد الرؤوف 
المناوى فى « طبقات الصوفية ,3 فقال : « ماتت سنة ثمانين وماثة ؛ وقيل 
غير ذلك ©6 . 


. ١؟الد ابن خلكان : « وفات الأعيان » ح< اء ص 5ه ؟ الفاهرة سنة‎ )١( 

(50) 7ج دعص 9*0 ىس 4 فىكلامه عن سلة م188 هم. 

)2 المرتضى الزييدى : «امحاف الادةّ »© » جوءيص لاه وامك. 

(4) ج؟ ورقة لااب عن سئة 180 » ويذكر أن هذا فول اين الجوزى ؛ ##طوط الظاهرية 
برقم 44 تار . 

(ه) ان العاد : « شنرات الزهعب» » < ١‏ ص ١5*‏ عن سلة ها , 

(5) ابن تغرى بردى : «هالسوم الزاهرة » » نشرة دار الكتب الأصرية سنة 9و١‏ 
اس ٠٠١‏ سن #9* ل عكار 

26 عخطوط الظاهرة يرقم 14 ورقة 5١١أا.‏ 
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وروابة نالثة تقول إنها توفيت سنة خمس وثمانين ومالة ؛ ذكر ذاك 
نر 0 وان شا كر الكفي " 


فأى هذه الروايات الثلاث عار ؟ 


برى الأستاذ ماسينيون أن الرواية الثالثة هى أصح الروايات ( وكذلاك يمكن 
الأخذ بالثانية ) » وأن جمل نار وفانها سنة ه1١‏ إما قصد به إلى جملها تلميذة 
الحسن البصرى (ولد سنة ١ه‏ - 545 مء ونوفى فى غرة رحب سنة ١١١ه‏ ح 
٠‏ كتوبر سنة 98ل م) . ونضيف إلى هذا أنه قد قصد بذ كر هذا التاررخ 
المتقدم تبرير الحكايات التى رويت بدنهما : فكيف كان يمكن التقاؤها لوكانت 
رابعة توفيت سنة 18٠‏ ه أو سنة 186 ه ينا هو توق سنة 11١‏ ه؟ خصوصاً إذا 
لاحظلنا أن هذه الروايات تتحدث عن مكانة رابعة ورسوخ قدمها فى الطريى إلى 
درحة أعلى من الحسن » ا شاهدنا فى روايات المطار . 


والأستاذ ماسينيون يبرهن على اختماره لتاررح سنة 186 بدلا من ه5١١‏ 
بالبراهين التالية : أولا صداقتها الشهورة لأنى المهاجر رياح بن عمرو القيسى » وهو 
قد بوققى حوالى سنة ١8٠‏ » بل حوالى ١95‏ م90( سذة ٠‏ م)؛ فاوكانت 
رابعة توفيت سنة ١.5‏ هلما صح اجتاعها برياح بن عمرو القيسى . ونانيا إلتقاؤها 
سفيان الثورى الذى ألى البصرة سد سنة 6ه . وثالنًاً حكابة خطبة الوالى 
العبامى للبصرة» ممد بن سلمان المائمى لماء وهو قدَكان واليأ على البصسرة سنةه 4 ١م‏ 


. 37١1٠ اين خلكان : «وذات الأعيان» <١ء ص 05؟ القاهرة سنة‎ )١( 

3١ <)6(‏ ء) ص60 مس 4 فى كلاءه عن سنة 18 هء 

(؟) ذكر ماسينيون اارع التالى: حوالى 14١‏ ه فى « بحث فى أصول المصططاح» [ص ١45‏ 
تعايق * »ص ١908‏ ] ولكنه عدل عنه فى كتابه « موعة نصوص غير منكورة »© [ بارس 
سئة 8؟5١‏ ىء ص5 ] فذكر التارع الآخر وهو : حوالى سنة 17١9©‏ - 


عد لاجد 
وتوفى سنة 187 ه27 ونضيف نحن إلى هذا أأيضاً صلتها الوثيقة بعبد الواحد بن زيد 
التوق سنة ١797‏ ه زد عولام). 

وهذه المجحج حجج حاسمة » ولا شك فى أن التارريخ : 8م( ه إعا قصد به 
إلى مكين لقائها باحسن البصرى حتى يتم الإسناد ونصح الروايات التى تتحدث 
عن اجتاعائهما. لكن موضم الصعوبة بعد هى فى الاختيار بين سنة 18.١‏ وسنة1/.0 
لأن هذه المجج إا تعلق باستبعاد سنة 18-8 ه . بيد أننا لا نستطيع 6- حتنت 
ما لدينا من وثائق حتى الآن » أن نفصل بين هذين التار مخين . 


وإذن فرابعة "وفيت إما سنة 18٠‏ ه أوسنة 186 ه ( ح سنة 401 م ) . 


(1) راجم ماسينيون : ه يحث فى أصول الصطلح الفنى للتصوف الإسلاى » » س ١68‏ 
تعليق ٠‏ ؟ ياربس سنة 1959 . 


أخار رابعة 


,5 : ا ل 2 
لصوص منشوره وغعير مشوره 


لصر سم 


هانحن أولاء نورد فيا يلى طائفة من الأخبار والأقوال التى حَلْفها لنا المؤرخون 
والكتاب عن رابعة المدوية » سمينا من ورائها إلى أن نضع بين أيدى الناس 
الآثار الباقية من هذه الصوفية » لتكون مثابة شواهد للتحليل الذى قنا به » ومواد 
لنبرنا ممن يريدون استثناف البحث فى حياتها ونظرتها الروحية » فنوفر عليهم 
مؤونة يجهودات شاقة بذلناها فى التنقيب عن مخلفاتها النادرة » وعسى أن تكون 
فى هذا أسوة للعاملين فى ميدان الفكر المربى والإسلاى » فيضم كل باحث ماعثر 
عليه من ثار نادرة عن الشخصية أو الذهب الذى هو بصدد البحث فيه » ولمل 
لهذا فى بعض الأحيان هن العائدة مايفوق عمل التحليل نفسه . 

ولسنا تزعم فى شىء أننا أتينا على كل مابق لدينا حتى اليوم من ! ثار رابعة . 
فهمهات ! فههات ! فالنصوص غير المنشورة لاتزال تمدنا بالكثير الذى قد يفوق 
كل ماحصلناه حتى اليوم بعديد المرات . والنصوص المنشورة لم ورد منها إلا كل 
ماوقع بين أيدينا » برغ كل مابذلناه من جَبْدِ فى هذا السبيل . وقد أغفلنا منها 
تراك اف وود أعيام سدايلة وول أغارا مكاد كرو سنن ى ١‏ كترم لضن 
مما أوردتاه » مثل ابن خلكان ١<(‏ ؛ طبع القاهرة سنة ص 6ه" سل 
ص 57> ) و« طبقات » الشمرانى ( < ١‏ » ص 26 » القاهرة سنة 1١985‏ ه ) 
وتمد بن على الأسنوى ( امتوفى سنة ه+لام ح م+ ١م‏ ) مؤلف «حياة القاوب» 
( سامش «قوت القاوب» » لأبى طالب امَك » القاهرة سنة . 1 وَمثاا كنب 
التار يخ العامة . كذلك لم نورد ماورد أ كثر تفصيلا ودقة فى المصادر الأخرى التى 
نقلت عنها هذه الأخبار التأخرة . 


سلذاكمء أ ده 


الجاحظ ( المتوفى سنة 68؟ ه ح سنة 59م م ) » «البيان والتبيين» : 

)1( د ,ا ص همء القاهرة سنة ؟5 ١١‏ : 

« الثورى عن حبيب بن أبى ثابت . . قال : وقيل ارابعة القيسية : هل عملت 
عملا قط ثرين أنه” يقبل منك ؟ قالت : إن كان شى« » نفوفى من أن بو عل" » 

(ب) حم » ص172ع» نشرة السندو بى : فى باب « نساك البصرة وزهادها» : 

« عاص بن عبد قيس » وححَالة بن عبدة العنبريان ؛ وعئان بن أدهم ؛ والأسود 
نكلثوم ؛ وصلة ندم ؛ ومذعور بن الطفيل ؟ ومن بنى منفر : جعفر وحرب 
ابنا حرْفاس .كان الحسن يقول : إنى لا أرىكالجعفر بن جدفرا » يعنى جعفر بن 
جرفاس وجعفر بن زيد المبدى . 

3 النساء : معاذة المدوية » اصرأة صلة بن أشيم ؛ و ابمة القبسية 6 

(<) الماحظ : الليوان » < ١‏ ص 7/8 » طبع مصر سنة ١5.017‏ 

«فان 0 مع ذلك من هذا التعدّق أن تدمع عينه » احتاحت هذه لراء أن 
يكو نمعها ورع أم الدرداء» ومعاذة العدوبة » ورابعة القيسية » والشجا امخارجية» . 


#0 د 


الشراح ( التو سنة /ام ه ح- سنة ههه م ) » « الام » » نشرة 
نيكلسون » ص ؟بام : 
ذكرها فى « باب فى الأدلة على إثيات الكرامات للا ولياء 6 » حيث أوردها 


من بين جدلة أشخاص منهم تمد بن وأسع وعبد الواحد بن ز بد وأبوب الختياتى . 


7 كك 


0 ا ل 


الكلاباذى ( التوى سنة ١٠م+ه‏ جح ٠كوم‏ ) : «التعرف لمذهب أهل 
التصوف» » نشرة آر رى » القاهرة سنة ١9‏ : 

)1( دقرم فى الرضا» ٠‏ ص 7 : 

« .. . قال سفيان ( الثورى ) عند رابعة : اللهم ارض عَنى ! فقالت له : 
أما تستحبى أن تطلب رضا من لدت عنه براض ؟! » 

(ب) «لطائف الحق مهم فى غيرته علهم» » ص ١١5١‏ : 

9 دخل جماعة على رابعة يعودونها من شكوى » تالوا : ماحالك ؟ قالت : 
والله ماأعرف لعلى سببا : عرض غزة اانه فلك شان إلننا؟ «لأخدنا ارك 


مولاى غار 20 » قعاتينى ) 0 المتتى 6 7م 


جف 
المدو برى : «وكثف ا ححوب » » ( ترجمة تنكاسون الإيجليزبة » ليدن 
سنة 191١‏ »ص مه" ) : « ولقد قرأ أت أن رحلا من أهل الدنيا قال لرابمة : 
سلينى حاجتك . ققالت : إنى لأستحى أن أسأل الدنيا من بمذكها » فكيف 
أسأها من لاعلكها ؟ 0 
حب .قت 
أو ماعيدا ين ألى اليرق «أسرار التوحيد» للمنور ( التوق سسنه 5ه جح 
سنة 1١#‏ م ) » بطرد غراد سنة 1895 » ص #40 : قال أبوسعيد بن أبى الخير 


. الى ح الرضا‎ )١( 
راجم هذا القول فى «إمحاف السادة للزيدى» »١ه ىس 5ه ,5 سيرد بعد‎ (0) 
.1١١؟86 ص 8١١ء تماص‎ 


١٠ 03‏ 0 
إنه سمع من أبى على الفقيه أن رابعة سئلت : كيف بلغت هذه الرتبة المالية فه 
الحياة الروحية » فأحابت : بقول داعا : اللهم إلى أعوذ بك من كل مايشغلنى. 


دخ" ب 


ماسينيون : مموع نصوص ل تنشر خاصة بالقصوف الإسلامى : 
( 295/810 865 ) رباح القيسى 185/801 3) رابعة (1-6) 


650" ,283523 ع0 ع1مع1'6 06 تناع 1005 ,غ356 تناع 5ع 01162 
205 مك6 لع معلل 06(3 اكلا 61315 065 3 عطغم عناولامء35 716 3[ءع0 
عتصتدد 13 عوع راعة .ئ6وعتاء0 عمرومل عل اء عناوتأكتتاكق 02 دعدرة [طممم كعل 


.ع اتمصلاء عتطمة ومع قط"1 عل ععم [اععت عقم 
: (متقارب ) : (94: ر .هدس) ( جو ,11, « قوت الوب » لأى طالب المى ).1 
[ عن رابعة ] 1 
للك عر وس الموف:. ٠‏ نضا لأف اح لكا 
فأما الذى هو حب الموى 2 تشغلى بذ كرك عن سوااكا 
وأما الذى أنت أهل” له فكشفك احتحبستىأراكا 
فلا الحدفى ذاء ولاذاك لى ولكو لك الجدؤذا وذاكا 
حت (زرابعة .؟.5 ,115 .كقة .طة2 كقصوط .دم «اللاية» 0 سيم ).2 
:(196 ,8 .220) 
| قبل لرباح ] : هل طالت بك الليالى والأيام ‏ بم ؟ ‏ بالشوق إلى لقاء 
اله . فكت ... [ قالت ابمة | لكنى : نم ! 
...٠‏ قال أبو معمر عبد الله بن عمرو» قال : نظارت رابعة إلى رباح وهو 
يقبل صبياً من أهله و يضمًّه إليه » فقالت أتحبه ؟ قال : نم ! قالت : ما كنت. 


ل ١١١‏ سب 
أحدن اناق نذك سزفما فارغا لحبة غيره تبارك اسمه قال : فصرخع ر باح وسقط 
مغشياً عليه ثم أفاق وهو يمسح العرق من عند وجيه وهو يقول : رحمة منه تعالى 
ذكره ألقاها فى قلوب الساد للا طفال . - 
:(3 .8 ,195 و1 .330)-(00) 3.١‏ 
قال[ رباح ] : ممت مالك بن ديناريقول : لا يبلغ الرجل منزلة الصديقين 
حتى يترك زوجته كأنها أرملة ويأوى إلى مزابل الكلاب . 
: (750 .م 234) ع ه16 © «التنبيهة وماطي .مه خشيش النانى ) “+4 (7 .06 
ومنهم صئف من الروحانية زجموا أن حب الله يذلب على قاوبهم وأهوائهم 
وإرادتهم خى ركوق خبه أغلن الأكياء عليهم . فاذا كان كذلك عندهم وكانوا 
عنده هذه المنزلة وقمت علمهم الل من الله » حمل م السرقة والزنا وشرب الجر 
والفواح شكاها على وجه اال التى بينهم و بين الله » لا على وجه الملال ولكن 
على وجه اعألة كا يحل للخليل الأخذّ من مال خليله يقير إذنه » متهم رباح 
وكليب كانا «قولان هذه (165 6) المقالة ومدعوان ف نص ماسينيون : 
يدعون ) إللها . .“. 
:(196 5 .لد -(166 5 «التنبيه»:ملطى .مج «الاستقامة» » خشيش) .5 
ومنهم صنف يقولون إن ترك الدنيا اشتغال للقاوب وتملم” للدنيا » وتحبة لها, 
لما عظمت عندم تركوا طيب طءامها ولذيذ شرابها ولين لباسها وطيب رانحتها » 
تأشغلوا قلوبهم بالتعلق بتركها » وكان من إهانتها مواتاة الشهوات عند اعتراضها 
حتى لا يشتغل القلب بذ كرها ويعئل عنده ما ثرك منها < > 
كانا يقولان هذه المقالة 
(8 37 5 ,هناعة8 .حص » شكوى » عين القضاة الممذانى ) .6 
( رابعة ) . . . وخطبها عبد الواجد بن زيد » مع علو شأنه » فهجرته أياما 


»اا ل 
حتى شفع له إليها إخوانه . فلا دخل عليها قالت له : «ياشهوانفى ! اطاب 
شهوانية مثلاك ! 6 
( وه» جلاء , الوسى مه الشذرات ؛ ان العاد ) (8 .5) .7 
( عن رابمة ) « وعزتك ما عبدتك رغبة فى جنك » بل لحبتك » وليس 
هذا ( أى الجنة ) ما قطعت عمرى فى الساوك إايه 6. 
: (276 .م .لقعة) - ذو ,و6 © و الردعلى الحر بر بة و ابن تيمية ) 8 
قال ( على الحر يرى ) : قيل عن رابعة إنها حَحّت فقالت :هذا | أى البيث | 
الصي” المعيود فى الأرض » وإنه ما وله الله ولا خلا منه 06" . 
(3 411 .114,5 هتناذعدم .كة دنمةظ .5ه ( متاقب العارفين : وأفلاى ) 9 
.(310 533215 ,1311 8) جح 
روزى جماعتى صاحب دلان ديدند كه راعة بدستى اتش كرقه ود» 
وبدستى آب » وباستعجال ى دويد » سوال كردند كه أى يانوى آخرت كا بى 





روى » ودر جبستى »كفت ب روم نش در بشت زكم واب در دوزخ ريزم ؛ 
تا ابن هر دو ححاب ره روان از ميانه بر حيزيد » ومفشك دعن شود » وبند كان 
خداخدارا فرشو رونا وعلك رف خدمت كنذ » جه اكد رجاى جِنَتْ 


ا : عت ال 02 
وحوت جح نبو دى ء, يىحق را نير ستيدى » ومطاوعت نتمودى ؟ 


)١(‏ رادم جموعة الرسائل والمائل لابن تيمية ح ص ١م‏ -- ض ١ه‏ » القاهرة 
سلة١غ4؟!‏ > 151010 . 
6 (؟) هاك ترجتها : 

فى ذات يوم رأى جاعة من الفتيان رابعة وفى إحدى بدمها نار » وف الأخرى ماء وكانت 
تمدو بسرعة ل فألوها : أينها السيدة ! إلى أبن أنت ذاهية ؟ وماذا تبتنين ؟ فقالت : أنا 
ذاعبة الى السماء حتى ألقى بالنار فى الجنة وأصب الاء فى الحجيم ‏ فلا تبق الواحدة ولا الأخرى 
وظهر المقصود » فينظر العاد الى الله دون رجاء ولا خوف » ويعدوته على هذا الحو ل 
ذلك أنه لولم يكن نمت رجاء فى الجنة وخوف من الجحيم أفكانوا يعبدون الحق ويطيعونه ؟ 


دسواو ل 
.5 135 .35) طح كقصوط كس كك .عملء وأبو نعم ) .10 

:2 م8 ركو 8) > ( رباح) 

حضو وق صنل ران اله لاون ب ادن ل رو 
ربكم إذا رأيتموه ؟ قالوا : إن ما عرفنا نفسته . قال : فيتجلى لم تعالى فيخرُورت. 
4 مدا . 
, 2 قوت »6 , أبو طالب المكى ( التوفى سنة ممه - 15و م) .11 
: (45 .م)-(183 ,1 رعدزهه .60) 

اختلف أهل المل أيضاً فى عبد ترك ذنباً وعمل فى الاستقامة » ونفسه تنازعه 
إليه وهو يجاهدها » وفى آخر ترك الذنب وانككش ف الإصلاح ذل تكن نفسه 
تطالبه فلا تنازعه إلى الذنب ولم يكن على قابه منه ثقل ولا مجاهدة - أى هذين 
أفضل ؟ فقال بعض عاماء الشام ( ح أحمد بن أبي الموارى وأسماب أبى سليان 
الدارانى ) : الذى تنازعه نفسه وهو تجاهدها أفضل . . . وقال عاماء البصرة 
( ح رباح بن عمرو القسى ) : الذى سكنت نفسه عن النازعة بشاهد من شواهد 
اليقين والطمأنينة . . . أفضل . 


د بلا د 


عقلاء الجانين لأبى القاسم الحسن بن تمد بن حبيب 
النيسابورى ( التوى سنة ٠5‏ ه ) » دمشق سنة 1954 . 
[155] : وده 
قال إبراهيي بن الأدمم رمه الله : د كرت لى ريحانة» لخرجت إلى الا بلة » 
[5؟١]‏ فاذا أنا يجارية سوداء قد أثر البكاء فى خد.ها خطاء نذاكرتها 


#عببالحهيدء 


جاخ 1 سد 


من كان راكب يوم لبس يأمئه 
تك يد عرفا لكي 11 
وأنغزتق أيضا 
رت عن اللذات حتى تولت 
وما النفس إلا حيث يجملها الفتى 
ولماأيضاً : 
وما عاش الدنيا بناج من الرَدى 
فك مَلِك قد صَفر الوت بته 
ولا أيض : 
حَمْبِ الحب من الحبيب بعلءه 
والقلب فيه إن تامس ف الدّجَى 
وأنشدت أيضاً : 
بوجيك لا تمدبنى فإى 
مُتَجَّدة مخرفة الملالى 
وأنت مجاور الأإرار يها 
وأنقوت م : 
امل لنفك ف الليال نبهة 
وأَمَنْ إلى طول القيام عخلرا 


. كذا ! ولعل صوابه : طعم‎ )١( 


اا 0 


7 ب اسع"*س و 
وك 72" ال هناء! 


177 : 
وأأززمت تفسى ضير ها فاستمرت 
يّ +ن سام َِ. 
فإن أطعمت ثاقت » وإلا سلت 


ولا خارج منها شير غليل 
4 _ . 
واخرج من ظل عليه ظليل 


بسهام لوعات اللى#وى نجروح 
أؤمّل أن أفورٌ خير دار" 
مها الأوى » ولثم فى القرار! 


تيك من خلل النام قياما 
وائرك لذيذ النوم والأحلاما9» 


(؟) كذا بالكسر ء مم أن بقية أواخر الأبيات بالضم . 


(؟) فى الطبوع : قيام ٠.٠‏ الأحلام ٠‏ 


ل ه١١‏ 7ح 


وأيضاً :. 
تسرد سهر اليل 
لا 227 إل ا 
فحكن للوحى دَوَاسا 
]١١1[‏ إذا مااللميل ا 
عنئلون. 15 هال 
وأيضاً : 
أرى الدنيا لمن فى فى يديه 
تبين الك نايا بصغرٍ 


إذا استفننت عن شىء قدعه 


فاك النوم 'خسران 
فارتف الذنب نيران 

آم 0 
وللاتهعيرر ان أخدان 
فيُم فى الليل رهبان 
مِنَ الأرياح أغصان” 


0 كس كرت دنه 


رم كا هانت عايه 
وخد 00 محتاحا إأيه 


بي 

قال راشد بن علقمة الأهوازى :كانت حيونة إذا جنا اللي تقول فى دعائها : 
ياواحدى ! تمنمنى بالليل التلاوة » ثم تقطمنى عنك بلك فى ضياء النهار ؟ ! إلى ! 
وددت أن النهار ليل حتى أتتم بقر بك ! 

قال سلام الأسود : طلمَتْ عليها الشمس بوماً فآذتها » فقالت : 
إن كنت د أنتى بك واله 

قال : فمت السهاه فى ااوقت . 

قال سلام : صامت حيونة حتى اسودت » فموتبت فى ذلك » فرفدت طر”فها 
[؟١]‏ إلى السماء وقالت : قد لامنى خامّك فى خدمتك ؛ فوَعرّتك وجلالك ! 


ذاصرف بوم الشمس عق » سيّدى ! 


لأخدمَنك حتى لايق لى عَسَبٍ ولا 52 1 ثم أنشأت تقول : 


ياذا الذى وعد الرضا لحبيبه 2 أنت الذى ماإن سواك أريد 


جد اكه 
قال سلام الأسود : نظارت إلمها فى بوم شديد الحر» ققالت : اسكت ! عند 
ْم يفرح الواردون ©» وعند العض تنقطم الأسباب »؛ وعند قوله خذوه تنشر 
أعلام العارفين . 
ل سيان 0-1 ْ 3 ىام 
إليها حيونة فركاتها برجاها وهى :ول : قودى ! قد جاء عر'س امهتدين . يامن زين 
عراس اليل ثور الوحد إٍ 
قال7١‏ سلام : وقفت حيونة نوما على عبد الواحد ثم نادت : يامتكلر ! تكلم 
عن تفشك !:ولله لومت ماتبيت جنازتك. قال : و لم-؟ قالت : تتكلر على الذليقة 
لسى 04 في<تاج امهل إلى دس به ُ اذهب يأعبد الواحد ٍ اضرب نفك بدرّة الأدب» 
١‏ 5 
وتزوّد زاد القناعة » واجعل حظك مما أنت فيه الكلام على نفك ؛ ثم تكلم على 
الخليقة . قالسلام : فلقد عرق عبد الواحد وأقاممايتكلم علىالناس سنة. وأنشدت: 
لفون انلقف فقوف الول الك زلا عر 
باقتض الأدل عل ترية "كذلك قن مسكته القد 
قال سلام : علدت حمونة تقول : فق اح الله أنس» ومن امن عر 
000 03 0700-7 .> م50 ٠.‏ 
ومن طرب أشْتَاق »؛ ومن اشتاق وله » ومن وله حرم ؛ ومن خرم وصل » ومن 
وصل انصل ؛ ومن اتصل عرف » ومن عرف قرب » ومن قرب لم يرقد ونسورت 
عليه وارق الاحزان : 
وكانت تقول : الهم هب لى سكون قابى [1785 ] قد الثقة بك ؛ واجمعل 
جمدم خواطرى وائقة رضاك » ولا تحمل حظى الحرمان منك» يا أمل الأملين ! 
قال إبراهي : زارت ر محانة حيونة » فاما جَنَ اليل جاء امطر والريح الشديد» 


٠ فى هذه القصة مهاجة للوعاظ من الصوفية ل تتأملها‎ )١( 
٠ (؟) خرم (من ياب كرم) خرامة : كان ذا محون وخلاعة‎ 


/ا١ا!ا ‏ 
فزعت رمحانة » فضحكت حيونة وقالت لها : يامديرة العمل ! لو علمتة 
أن فى قلى محبة غيره أو خوف سواه لوجأته”' بالسكين . 
دونه 
قال سبل بن سعد : كانت عندنا تبادان امرأة محئونة اسمها سلدونة » 
وكانت تعيب شخهبها بالنهار فلا ترى .» فإذا كان الايل صمدت السطح وجعات 
تنادى إلى الصباح : سيدى ومولاى ! جَنَدْتَنى عن على» وأوحشتنى عن خلقك ) 
وانستتى بذ كرك » وقد نفيت عن خلقك »ء فوا أسفا ! إن نفيت عنك . 
ميمونة 
قال إبراهيم بن الأدم : رأيت فى النامكأن قائلا يقول : إن ميمونة السوداء 

زوجتك فى الإنة . قال : كنت أطلبها حتى وجدت أثرها تحمص » فطلبتها فقيل 
إنها مجنونة لاتألف أحداً . قات : فأبن هى ؟ قيل : دفعنا إلمها أغناماً ترعاها فى 
الجبانة . رجت“ إلى الجبانة فاذا هى قائمة تصلى» والشاة والذئب فىمكان واحد ؛ 
فوقفت” متمحياً . فلما قضت الصلاةً قالت : ياإبراهي ! الوعد فى الجنة لاهنا . 
فمحبت من فطنتها . ققلت : يا سبحان الله ! ألست موؤتمنة على هذه الأغنام ؟ 
قالت : بلى . قلت : فل عطلتها حتى توسطتها الذئاب ؟ قالت : سلتها إلىمنشنها . 
ثم قالت : ارتفعت الحشمة ببنى و بين فج أن قاعة بين يديه » فبو الذى رقع 
الوحشة بين الشاة والذائاب . ثم ولت وأنشأت تقول : 

قلوب العارفين لها عيوب ترى مالا براه الناظرونا 

وألنة بس قد تَتَاجَى نميب عن الكرام الكاتبينا 
3] وأعيسة. الي يخي ريش :إل مكرك رب اتابن 

لخدام وافت ا زكرن كرد اناري 


سدحج١!‏ سس 


حت م/ 5 

الز بيدى «إنحاف السادة المتقين فى شرح إحياء علوم الدين للخزالى» : 

(1)<وء صكلاه: 

. . . ( وقال ) سفيان ( الثورى ) رحمه الله تت-الى ( رابعة ) ابنة اسماعيل 
المدوية البصرية العابدة رحمها الله تمالى ؛ وكانت إحدى ال.ين ؛ ماتت 
سنة 18 اران ري رورعز رجيات اول لمن ترات 
المكة . وكانت تقول له : نسم الرجل أنت لولا أنك تحب الدنيا ! وقدكان 
الثورى زاهداً عالا » إلا ات رود .كتب الحديث والإقبال على الناس 

: وارقاقه . وقال لما الثورى نوما : لكل عَقَد شريطة » ولكل إبمان 

حقيقة و( ماحقيةة إعانك ؟ قالت : ماعبدته خوفاً من ناره ولا حب للنته» 
فأسكون ال جير الوه إن خاف عمل ) أو إذا أعطى عمل » ( بل عبدته حباً له 
وشوقاً إليه ) . وروى عنها سماد بن زيد أنها قالت : إنى لأستحدى أن أسأل 
الدنيا من علكهاء فكيف أسأا من لا علكها؟! فكان 205 ابا لأنه 
قال : صلينى حاجتلك . و<طبها عبد الواحد بن زيد لفحبته أياماً حتى سئلت أن 
يدخل علها » تقالت له : ياشهوانى ! اطلب ثهوانية مثلك ! ؟ أى" ثشىء رأيت 
فئمرة آلةااء شهوة ؟ ! وخطبها عمد بن سلمان الحاشمى أهير البصرة على مائة 
ألف وقال : لى عل عشرة لاف فىكل شهر أجعلها لك . فكتبت إليه : 
ما يسرنى أنك إلى عبد » وأن كل مالك لى » وأنك شغلتتى عن الله طرفة عين . 

( و) قد قالت فى ممنى الحبة » أبيانا ( نفظا) محتاج إلى شرح » حملها عنها أهل” 
البصرة وغيرهم » منهم سفيان الثورى وجعفر بن سليان ااضّبعى وعبد الواحد بن 


زيد وحماد بن زيد وهى هذه : 


5 

( أحبك حبين:حب الموى وحباً لأنك أهل لذاك 

فأما الذى هو حب الموى فشغلى بذكرك عمن سواك 

وأما الذى أنت أهل” له فكشفكالححبحتىأراك 
[70ه] فلا الجدفى ذا ولا ذاك لى ولكنلك الخد ذاوذاك) 

وقد تكلم صاحب «القوت » على هذه الأبيات يكلام ساطم الأوار يعرفه من 

رزقه ويتكره من رمه . والصنف رمه الله أشار إلى ز بد ةكلامه . فلنور د كلامه 
ألا ثم كلام 58 «القوت» . قال اللصنف : ( واعلها رادت « نحب الموى 6 
حب الله لاحسانه إلنها و إتعامه علمها #ظوظ العاجلة » «و يحبه لما هو أهل له4 المي 
جاله وجلاله الذى اتكشف لها ء وهو أعلى الحيئْن) فقد أشار بذلك إلىأنكلامبا 
بدل على أن الحبة هذا السبب أقوى الأسياب وأثبتها دواما. وأما صاحب«القوت» 
تقال : تأما قولما: دحب الحوى» وقولها حب أنت أهل له» وتفرقنها بين الحبين 
فانه يحتاج إلى تفصيل حتى يقف عليه من لايهرفه و مخبره من لم يشهده . وفى اسميته 
ونعت وصفه إنكار من ذوى العقول تمن لاذوق له منه ولا قدرله به » ولكنا تمل 
ذلك وندل عليه من عرفه : مدنى حب الحوى - أى رأبتك فأحببتك عن مشاهدة 
اليقين » لامن خبر وسمع_تصديق من طري قالنم واللإحسان » فتختلف بق 
إذا تغيرت الأفمال لاختلاف ذلك على" ؛ ولكن محبتى من طر يق العيان » فعُربت 
منك ؛ وهر بت إليك » فاشتغلت بك لما تفرغت لك كا قال الحب : 

قرغت قلا اشتفالابذكرى2 وكذا كله فارغ مشغول 

وعلى هذا لامنى قوله تعالى: «وأصبح فؤاد أم مومىفارغاً»”'" أى ملان بذ كره 

حتى فاض فكادت أنتظهره فتقول : هو ابنى . فعبر عن الملء بالفراغ من ضده » 
لولا أن أولينا عليه بربطنا فكظمت » ولول تفمل لأظهرت » ولو أظهرت لقتل . 


ه9١‏ د 


وأما وأما الحب الثانى الذى هو أهل له : تمنى <> التعظ واللإجلال لوجه المليم 
ذَى الجلال لملال. تقول : ثم إفى مع ذلك لا أستحق على هذا الحب ولا أستأهل ‏ 
أن" أنظر إايك ف الآخرة على الكن والعيان فى محل الرضوان » لأن حبىلك 
لا يوجب لك جزاء عليه بل يوجب على كل" شىء ممالا أعليقه ولا أقوم حك 
فيه أبدأ » إذ كنت قد أحببتك فازمنى خوفُ التقصير» ووجب على" الحياء من 
قلة الوفاء واخلوف لا تعرضت” به من حبك » إذ ليس كثلك شىء »كا قال المحب: 
أصبحت صيّا ولا أثول من خوفاً لمن لا مخاف من أحد 
إذا تفكرت” فى هواى له لمست رأمى:هل طار عن جسدى؟ 
لولا أن الحب ينطق والشوق يقلق» والوجد يحرق. فالحب لا يلام لغيبة النفس 
عنه » وإلا نام . تقول : فتفضلت على بفضل كرمك » وماأنت له أهل من تفضلك » 
فأريتنى وجهك عتدك آخرأً »كا أريتنيه اليوم عندك أولا ؛ فلك على ما تفضات 
به فى ذاك عندى فى الآخرة » ولاحمد لى فى ذا هاهنا , ولاحمد لى فى ذاك هناك » 
إذّكنت أنا وصلت إلمها يك ؛ فأنت الحمود فهما لأنك وصلتنى مهما . 
فهذا الذى فسرناه هو وجد الحبين الحققين . وقدكانت تذكر الأنس فى 
وجدها وترتفم إلى وصف ممنى من اتُللة فى قوها السائر : 
إنى جملتك فى النؤاد محخثنى 2 وأبحت جسمى من أراد جلومى 
فالهم” منى لاجليس مؤانن وحبيب قلبى فى الفؤاد أنيسى 
ومن قوها النادر فى مقام الخلة : 
وتخللت مَسْلِك الروح_منى وبه سم المليل خليلا 
فاذا مانطقت” كن تحديئى2 وإذاماسكت كنت الغليلا 
وقد أَهّل ذلك لطا كل ما نقله عنها من الماماء ووصفوها به » فوصفنا من 


(1) أن الصدرية وما بمدها واقع فى حل نصب لأنه مفعول : أستحق ... أستأهل . 


١5١‏ سد 

نعث الحبين بعض ما يصلح من معنى كلامها » لأنا ظننا بتولها ذلك إن كان لها فى 
الحبة قدم. ولايسعنا أن نشرح فى كتاب حقيقة كشف مأ أجملناه» ولا أن تفصّل 
وصف ما ذكرناه . ومن لم يكن من الحبين كذلك حتى لايدل بمحبته ولا يقتِضى 
الجزاء عليها من تحبو به» ولا يوجب على حبيبه شيا لأجل محبته » فهو مخدوع 
بالحبة » وحجوب بالنظر إليها. و إنما ذلك مقام الرجاء ‏ الذى ضده االموف ‏ 
ليس من الحبة فى شىء » ولا تصح الحبة إلا مخوف القت فى الحبة . وقال بعض 
العارفين : ماعرفه من ظن أنه عرنه » ولا أحبه من توم أنه أيه هذ اكلام 
صاحب « القوت © . 

(ب) < ه با مامش ص 58١‏ فى باب : 2 بان جماة من حكايات الحئين 
وأقوالم ومكاشفاتهم : 

« وقالت رابعة العدوية يوماً : من يدلنا على حبيينا ؟ فقالت خادمة لحا : 
حبيبنا معنا » ولكن الدنيا قطمتنا عنه 6 . 

فى شرح الزبيدى :« ( وقالت ) أم المير (رابعة) بنت اسماعيل ( المدوية ) 
البصرية قدس سسرّها التوفية سنة 168 ( يوماً.: من يدلنا على حبيبنا ؟ فقالت 
خادمة لما : حبيدنا معنا » ولسكن الدنيا قطمتنا عنه) - اعل أن رابعة قدس سرها 
كانت رأساً فى المعرفة واللبةكا هو مشهور من حاطا ‏ ولا ين علبها مقام العية . 
وإنما قالت ما قالت وهى فى مقام الاستغراق الذى هو من تتاتج الحبة وغلب 
عليها الشوق إلى الشاهدة ؛ والحب فى مقام القرب قد يتطلب من يأخذ ببده 
ويتعلق بالأذيال . فنهتها المادمة على أن الوصول إلى مقام المشاهدة لا يكون إلا 
بد الفارقة من هذا العالم» قتمتنم عنه التواطم . فا أدق نظرها رجها اله ! » 
[ فى صلب ص 54١‏ -ه] 


( < ) - ه بالهامش ص 5895 : الباب عينه : 


4106 حب 

وقيل لرابعة : كيف حبك للرسول صل الله عليه وس ؟ فقالت : والله إنى 
لأحبه حب شديداً ؛ ولكن حب الخالق شغلنى عن حب اللوقين » . 

فى شرح الز بيدى : « ( وقيل ارابعة ) المدوية قدس سرها ( كيف حبك 
الرسول صلى الله عليه وس فقالت : إنى وله أحبه حب شديداً ؛ ولكن حب 
الخالق شغلنى عن حب الخاوقين ) وحكى عن أبى سميد اللراز » قال : رأيت 
النى صلى الله عليه وسل فى المنام ققلت . يارسول اله ! اعذرنى » فإن محبة الله 
شفلتنى عن محبتك . فقال : يا مبارك امن أحب الله فقد أحبنى - نقله القشيرى» 
[ فى صلب ص 588 ح ه ]. 

( د )فى شرح الزبيدى ( نقلا عن كتاب « مصارع المشاق 4 لأبى 
مد السراج)7" . 

« أخبرنا القاضى أبو الحسن التوكزى ؛ أخيرنا ابن حى ؛ حدثنا الحسين 
ابن صفوارت ؛ حدثنا ابن أبى الدنيا ؛ حدثنا حمد بن الحسين ؛ حدثى أنو معمّر 
صاحب عبد الوارث » قال : نظرت رابعة إلى رباح القسى وهو يقبّل صبياً من 
أهله ويضمّه إليه فقالت : أتحبه يا رباح ؟ قال : نعم . قالت : مااكنت أحسب 
أن فى قلبك موضعاً فارغاً لحبة غيره . قال : فصاح رباح وسقط مغشياً عليه » 
(-وةصهدد). 

(ه) شرح الزبيدى < ه؟ ص 788 : 

وردت الأبيات المشهورة النسوبة إلى رابمة على أنها ليست لها بل لجاربة 
لقيها ذوالنون ؛ قال : ( وهو ينقل عن مصارع الاشاق لأبى السراج)'"* : 

« ... قال ذو النون : بينا أنا أسير على ساحل البحر إذ بصرت” تحار بة. 
)١( ٠‏ راجمه يمد » وهو فى « مصارع المشاق » سس ١4١‏ ء طبع الجوائب سنة 3801 . 


(؟) وردت فى مصارع المشاق لأبى جمد السراج القارى؛ س ١8٠‏ ح- اس ١8١‏ » طبع 
الجوائب بالقطنتطينية سنة 15-01١‏ همء 


8 ع١‏ ل 

عليها أطار شمر ؛ وإذا مى ناحلة ذابلة . فدنوت” منها لأسمع ما تقول » فرأيتها 
متتصلة الأحزان بالأشحان ؛ وعصفت الرياح واضطربت الأمواجٌ وظهرت الحيتان » 
فصرخت ثم سقطت إلى الأرض . فلا أذاقَتْ ‏ نحت . ثم قالث : سيدى ! 
بك تقرب التقربون فى الخلوات ؛ ولعظمتك سبحت الميتان فى البحار الزاخرات » 
ولجلال قدسك تصائقت الأمواج التلاطرات . أنت الذى سجد لك سوادٌ الليل 
وضوه النهارء والفلك الدرّار » والبحر الزخار» والقمر النوّار والنجم الزمّار » 
وكل شىء عندك عتدارء لأنك الله الملِءُ الهار . 

ا 0 

من ذاق حبك لا يزال مُتنمَآ ‏ فرح النؤاد متها بلبال 

من ذاق حُبك لا برى متبسما فى طول حزن فى الشا إشعالٌ 

فقاث لها : زيدينا من هذا ! فقالت إليك عنى ؛ ثم رفمت طرئفها 
إلى السماء وقالت : 

عكالك انين انس الزذاو .وجب الأنلك أعل ...إزالة 

فأما: الذى: هوت الزداد. لكنة شيل فاعن صواك 

وأما الذى أنت أهل له فكشفك اححّب حتى أراك 

فا الحدنى ذا ولاذاك ىى ولكن لك الخد فى ذا وذاك 

ثم شهقت شهقة فاذا هى قد فارقت الدنيا . فبقيت أتعجب مما رأيت منها ؛ 
فإذا بنسوة قد أقبان » عليين مدارع الشمرء فاحتملنها قغيينها عن عينى فنسلنها » 
ثم أقبلن بها فى أ كفانها . تفلن لى : تقدم فصل علبها . فتقدمث وصليت عليها 
وهن خلنى . ثم احتملها ومضين . . 


غ9١‏ لد 


د 8 عد 
« الرسالة القثيربة» » القاهرة سنة ٠8#١ه‏ : 
)١1(‏ ف باب الرضا : 
« وسثلت رابعة متى يكون العبد راضياً » فقالت : إذاسرثه الصدب ة كا سيرته 
النعية » (ص هم) 
(ب) فى باب التوبة : 
« وقال رجل رابعة : إفى قد أ كثرت من الذثوب والعامى » فلوتبت » 
هل يتوب على ؟ ققالت لا ! بل لوتاب عليك لمَنْت. » (ص 48) 
( <) فى باب اغبة : 
« قالت رابعة فى مناجاتها : إلى ! أرق )١4(‏ بالنار قلباً حبك ؟ نعف 
مها هاتف : ما كنا نفمل هكذا ؛ فلا تظنى بنا ظن السوء . © )1١48-1410(‏ 
تت ١‏ تت 
«اصفة الصفوة» لابن الموزى , ح 4 ص./اه » مخطوط الظاهر بة تار رتح /ا5 : 
«أخبرنا أبو القاس الحريرى قال : أنبأنا أو طالب المُسارى » قال : أنيأنا 
أنو بكر البرقانى » قال أنيأنا رهم بن يمد الررك »قال حدثنائمد بن اسحاق السسراج 
قال : حدثنا حاتم بن الليث الجوهرى » قال حدثنا عبد اللّه بن عيسى» قال : 
دخات على رابعة العدوية ينها فرأيت على وجهها النور» وكانت كثيرة البكاء؟ 
قرأ رجل عندها ابة من القران ذها كر الثار » فصاحت ثم سقطت . 


ودخلت” علمها وهى جالة على قطمة بور خَلَقَ ؛ فتكا, رجل عندها 


8 ه»ة ل 

بشىء» ملت أ ممع وقم دموعها على البورى مدل اركف . م اضطر بت وصاحت. 
فقمنا وخرحينا . 

أخبرنا جمد بن أبى منصور » قال : أنبأ نا الحسن بن أحمد الفقنه » قال : أنبأنا 
متمد بن أحمد » قال: أنبأنا أحمد ن جعفر بن سل » قال: حدثنا أحمد بن عيد الخالق 
قال : أنبأنا بعقوب بن إوسف. » عبد اسحق بن ابراهي» قال حدئنا مسمع بن عاصم 
ور با القسى قالا : شهدنارابمة وقد أتاها رجل يأر بعين ديناراً فقال ها. تستمينين 
بها على بعض حوايجك ؛ فبكت ثم رفءت رأسها إلى السماء فقالت : هو بعل أتى 
أستحى منه أن أسأله الدنيا وهو ملكها » فكيف أنا أريد أن اخذها ممن 
لا علكها ! 

أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال أنيأنا أبو الحسين بن عبد الجبارء قال : 
أنبأنا المتيق » قال أنبأنا عمان ( ص علم ) بن عمر بن المنئاب » قال : أنبأنا ان 
تمد بن عبد الله بن سلمان النانى » قال » حدثنا بن حبيب البزاز» قال : حدثنا 
الأفضل بن مومى اليصرى » قال : حدثنا ابراهي بن بشار الرمادى » قال حدثنا 
تمد بن أبىحاتم [ /اه ب ] قال : حدثنا حمد بن عرو قال : 

دخلت على رابعة وكانت يجوز" كبيرة بنت ثمانين سن ةكأنها اشن تكاد 
نسقط » ورأيت ف بيتها كراحة بوارى وشحب قصب فارمى طوله من الأرض قدر 
ذراعين » وسترالبيت جلةور با كان بور يا” "وب" وكوز ولبد هو فراشها وهو 
مصلاها » وكان لا مشحب من قمت عليه أ كفانها . وكانت إذا ذ كرت اللوت 
انتفضت وأصابها رعدة . وإذا مرت بقومرء عرذوا فبها العبادة . وقال لها رجل : 
ادعى لى ! فالتصقت بالخائط وقالت : من أنا برحمك اللّه! أطدع ربك واذعه فانه 
نحيب الغطر . 


. ص: موزء (') ص: بورى‎ )١( 


0" ل 

أخبرنا الحمدان برأى منصور وان عيد الباق قالا : أتبأنا جمفر بن أحمد 
السراج قال : أنبأنا أحمد بن على التودى » قأل : أننأنا عمد بن عبد الله الدقاق » 
قال : أنبأنا الحسين بن صفوان » قال : حدثنا عبد الله بن محمد القرثى » قال» قال 
ممد بن الحسنين : حدثنى .حف ( كذا ) بن منظور قال : 

دخلت على رابعة وهى ساجدة . فلا أحست يمكانى رفءت رأسها » فاذا 
موضم سجودها كهيئة لماء الستنقم من دموعها . فاهت” » فَأقبَلت على قلت : 
يا بنى ! لك حاجة ؟ فقلت: جثتك لأسإعليك . قال : قبككت وقالت : «سترك اللهم 
سترك ! 4 ودعث بدعوات ثم قامت إلى الصلاة وانصرفت . 

قال القَرّشى : وحدئنى عمد بن إدر يس قال » حدثنا أحمد أبى الحوارى » قال 
بحدئنا العباس بن الوليد » قال » قالت رابعة”'": أستغفر الله منقلة صدق فقولى : 
استغفر الله !6 . 

قال القرشى : وحدثنى أزهر بن صروان » قال دخل على رابعة ربا القيبى 
,وصالم بن عبد الجليل [ 4ه ١‏ ]| وكلاب » فتذا كروا الدنيا فأقبلوا يذمونها ققالت 
رابعة : إنى لأرى الدنيا بترابيمها فى قلو بك » قالواء ومن أبن توهمت علينا ؟ 
قالت : إنم نظرتم إلى أقرب الأشياء من قلو بم فتسكلمتم فيه . 

قال القرشى : وحدثنى أبو جعفر الدينى عن شيخ '"* من قريش قال : قيل 
رابعة : هل عملت عملا ترين أنه يقبل منك ؟ قالت : إنكان » فخاتتى أن 
برد على" . 
أخيرنامد ين عبد الباق قال : أنبأنا رزق الله بن عبد الوهاب بن وهب 
قال : حدثنا عبد الله بن أيوب الى ( كذا ) قال : حدثنا شيبان بن فروخ قال : 
حدثنا جمفر بن سلمان » قال :أخذ بيدى سفيان الثورى وقال: مر إلى الؤدبة التى 


. المقصود هنا رابعة بنت اسماعيل » مادامت الرواية بسند أحد بن أبى الحوارى زوجبا‎ )١( 
. يصح أن تكون : ساأئع‎ )١( 


”و»؟ ل 

لا أجد من أستري إليه إذا فارقتها . ذلا دخلنا عليها رقع سفيان يده وقال 
الهم إنى أسألك السلامة . فكت رابمة . فقال لها : ما يبكيك ؟ قالت : أنت 
عرضتنى للبكاء . فقال لحاء وكيف ؟ قالت ! أما علدت أن السلامة ترك ما قمباء 
فكيف وأنت متلطخ بها ! 

وقال الثورى بين بدى رابعة : وا زناه ! فقالت : لا تكذب ؟ قل : واقلة 
حزناه ! لوكنت محزوناً ما هنأك عيش . 

أخترا يمد بن أنى منصور قال: أنبأنا عمد بن على الكوف » قال: أنبأنا على 
ابن لسن التنوخى عقال: حدثنا على عمر اميل 17" » قال: حدثنا عمد بن عبده 
ابن حرب القاضى » قال : حدثنا شيبان بن فروخ » قال: سمعت جعفر بن سام 
يقول : مدت رابعة تقول لسفيان : إنما أنت أيام معدودة ؛ فاذا ذهب بوم ذهب 
ب«ضك ويوشك إذا ذهب البمض أن يذهب الكل وأنت تملء فاعل . 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال : أنبأنا عمد بن هبة الله الطبرى » قال : أنبأنا 
على بن حمد بن الشران » قال : حدثنا الحسين بن صفوان » قال : حدثنا أو بكر 
عبد الله بنعمد ااقرثى»قال: حدثنى (مء ب) مد بن الحسينء قال: حدثنى عنس 
أبن مرحوم العطار » قالحدثتى عبدة بنت ألى شوال - وكانت من خيار إماء الله 
تعالى » وكانت تخدم رابمة - قالت :كانت رابعة تصلى اللي لكله » فإذا طلم الفجر 
مجمث فى مصلاها مجعة <نيفة حتى يسفر الفحر» فكنت أسمدها تقول إذا وثبت 
من مرقدها ذلك وهى فرعة : يا نفس [ م تنامين ! وإلى ك تقومين ! يوشك 
أن تنائى نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور . 

قالت : فكان هذا دأها دهرها حتى ماتت . فلما حضرتها الوفاة دعتنى 
فقالت : يا عبدة ! لا ثوذتى بموتى أحداً ولفينى”" فى جبتى هذه ( جبة من شعر 


)١(‏ مشددة الياء فى الأصل . هكذا : الخيلى (؟) ص ؛: لعسى. 


د اذا 

كانت تقوم فمها إذا هدأت العيون ) . قالت : فكنناها فى تلك اللبة وخمار 
صوف كانت تلبسه . قالت عبدة : رأنتها بعد ذلك بسنة أو نحوها فى منانى » 
ابا 2ل اتعرق درا وغنار مو دن أخضر 1 أركنا أن منه... 
فقات : يا رابعة ! ما فعلت بالجبة7" التى كفناك فها والخار الصوف ؟ قالت : إنه 
والله : نز ععنى وأبدات به هذا الذى ثرينه على" » وطويت أ كفائى وتم عليها 
رست فى عليين لتكل لى بها ثوابها يوم القيامة . قالت » فقلت* لها: لهذا كنت 
تعملين أيام. الدنيا . فقالت : وما هذا عند ما رأيت من كرامة الله لأوليائه ! قالت: 
فقلت : فا فملت عبيدة بنت أبى كلاب ؟ ققالت : هبهات ! هههات ! سبقتنا 
الله إلى الدرجات العلى .. قالت : قلت وبم ؟ وقد كنت عند الناس ! - أى 
أكثر منها ‏ قالت : إنها لم تكن تبالى على أى حال أصبحت من الدنياوأًمست . 
قال : فقلت : فا فمل أبو مالك ؟ ‏ يمنى ضينما ؟ قالت: نزور الله عز وجل متى 
شاء . قالت : قات فا ةمل بشربن منصور؟ قالت : .م ب ! أعطى واللّه فوق 
ماكان يأمل”'" . [.ه ]١‏ قالت : قلت : فرينى بأمس أتقرب بهإلى الله عر وجل! 
قالت : عليك بكثرة ذكره ؛ أوشك أن تغتيطى بذللك فى قيرك . 

قلت : اقتصرت ها هنا على هذا التدر من أخبار رابعة لأني قد أفردت 
لما كتاباً فم هكلامها وأخيارها . 


طاوطا-_ 
« صفة الصفوة » لابن الجوزى جح 4 ص”١٠‏ ارم 80 تارجح بالظاهر ية : 
رابمة زوجة أحمد بن أبى الحوارى : 
كذا ند.ها أبو بكر بن أبى الدزيا ؛ وقد ذكر أيوعبد الرحمن السّلى أنرابعة 


(1) س:الجية (9)اص: لألم. 


058 عد 
المدوية نشارك هذه فى اسمها واس أبيها وعموم ما يأنى فى الحديث عن زوجة أحمد 
أنها راعة بالياء ؛ والعدوية بصرية وهذه شامية . 

وقد أخبرنا أبو ناصر » قال : أنبأنا أبو الغناتم بن الفرسى قال : رابمة يالباء 
نقطةق عم بستدنة .:وزاعة بانقان من ميا خامية : 

قال : ثنا عبد الواحد بن بكرء قال : ينا اسحق بن أحمد بن على » فال : 
5 إراهم بن يوسف ؛ قال ثنا أحمد ءن أبى الحوارى قال : قلت ارابعة وهى 
امرأنى وقامت بليل : قد رأينا أبا سلمان وتعبدنا معه » ما رأينا من يقوم من 
أول اليل ! فقالت : سبحان الله ! مثلك من يتسكلم بهذا ! ها أقوم إذا 5 
قال : وجلست 1 كل وتذ أَنى فقلت لها : دعينا مهندنا طمامنا. قالت : ليس أنا 
وأنت تمن يتنفص عليه الطمام عند ذ كر الآخرة . أخبرنا تمد بن عبد الباق : 
قال أنأنا( ٠0+‏ ب) الحسن بن عبد الملك بن بوسف » قال : أنبأنا أبو تمد 
الملال» قال : حدثنى على بن عمر بن على النحار» قال : ثنا اء راهي بن أحد 
ليق القرسينى » قال : سمءت ممد ابن اسحدق السراج » يقول : سمعت على 
بن موفق يول معت أحمد بن أبى الحوارى يقول : قالت لى رايعة : أى أخى ! 
أعدت أن المبد إذا عمل بطاعة الله أطلمه الجبار على مساوىء عمله » قتشاغل به 
دون خلمه ! 

أنبأنا عمد بن أبى منصور » قال أنبأنا عمد بن أبى نصير الميدى » قال : 
أنبأنا أبو بكر تمد بن أحهد الأردستانى » قال : ثنا أبو عبد الرحمن تمد بن الاسين 
السامى ؛ قال ممت أبا عمرو وحمد بن #د النجار الرازى يقول : سمت 
تمد ن طيفور يقول : ممعت عمر بن مل يقول عن أمد بن أبى الموارى 2( 
قال7 انكو ابينة أعرال ضع قر شي عزنا لونم برمرة فاب 


هلها الأنن #تتوقرة هانه علي الارقة .انلكا فى حال انل ينول د 
شهيدة م حاية 


اخ د 


حبيب ليس 1 حبيب20 ولا لواه فى قابى نصيب 
حبيب غاب عن بصرى وشخصى ولسكن فى فؤادى ماغيب 
وسممتها فى حال الأنس : 
ولتد جماتك فى الفؤاد محدثى 2 وأنحت سد كين أراة خاردن 
فالجسم منى للجلس مؤائنسن0 وحبيب 'لى فى الفؤاد أنيبى 
وسممتها فى حال الهوف تقول : 
وزادى قليل ماأراه مُبامى ألازاد أ ب أم لطول”“مسافتى ؟! 
أتخرقتى بالنار ياغاية النى فأين رجانى فيك ! أبن غائتى ! 
أنبأنا لدان : ان أبى منصور وان عبد الباق قلا : أنيأنا جفر بن أمد 
فال : أنيأنا 5 بن على التوزى قال : أنيأنا خمد ن عبد الله الدقا » فال أ نيأ نا 
الحسين بن صفوان » قال : دكا بوك القرشى » قال: حدثنى جمد بن إدر يس » 
قال : حدثئنا أمد نَ أبى: الحوارى » قال : “عمت رابعة تقول : إنى لأضن باللقمة 
الطيبة أن أطعمها نفسى » و إنى لأرىذراعى قد سمن فأحزن . قال : ور بما قات ذا : 
أصائمة أنت اليوم ؟ فتقول : وما مئلى يفطر فى الدنيا . قال : وربما نظرت إلى وجهها 
ورقبتها )١٠١(‏ فيتحرك قلى على رؤيتها ما لا .تتحرك مم مذا كربى أحابنا من 
أثر المبادة . وقالت لى : لست أحبك حب الأزواج ؛ إنما أحبك حب الإخوان » 
و إنمارغبت فيك رغبة فى خدمتك ؛ وإما كنت أتمنى أن يأ كل مالى مثلك ومثل 
إخوانك . قال أحمد : وكانت لا سبعة لاف درم نأندتها ظلِى . وكانت إذا 
طبخت قدراً قالت :كلها ياسيدى فا نضجت إلا بالتسبيح ! وقالت لى : لست 
أستحل ( أن ) أمنمك نفسدى وغيرى؟ اذهب فزوج . قال: فعزوجت ثلاث . وكانت 
تطعمتى الحم وتقول : اذهب بقوتك إلى أهلاك . وكنت إذا أردت جماعها نهاراً 


. س : جدءى (0) محتها : لبعد - وقد ضرب علها‎ )١( 


- 
قالت : باللّه لا تفطرنى اليوم . و إذا أردتها بالقيل قالت : أسأللك باللّه لما وهبتنى 
شه الليلة . ظ 
قال أبوربكرالقرئى » وحدثنى عون بن ابرهمء قال :ثنا أحد بن أ الحوارى: 
قال : معت رايعة تقول ؛ ما سمعت الأذان ذكرت منادى القيامة ؛ ولا رأيت الثاج 
إلاذ كرت تطابر الصحف » ولا رأيت جراداً إلاذكرت الحشر . 
أخبرنا تمد بن عبد الباق » قال أنبأنا رزق الله بن عبد الوهاب » قال » أنبأنا 
أبوءبد الرحمن اللمى » قال : ثنا أبو جمفر الرازى » قال » نا العباس بن حمر » 
قال ثنا أحمد بن أبى الوارى » قال : قالت رايعة : نحُوا عنى ذلك الطست » 
فانما عليه مكتوب : مات أمير المؤمنين هارون الرشيد . قال أحمد : فنظروا فاذا هو 
هات ذلك اليوم . 
أنيأنا مد بن عبد ال نارزق الله » قال : أنبأنا ال امىء قال : 
فنا مد بن أمدبن سعيد» قال 00 قال : ثنا أحمد بن أنى الموارى. 
قال: ممعت راعة تقول : رعار 0 يذه_ون وبحيئون ؛ ورعا 
رأ الحور العين يستترن منى ب 0 »؛ وقالت بيدها على ر أسها . قال أمدء 
ودعوت رابعة قل يجبنى ؛ ذلما كان سد ماعة أجابتنى وقالت : إنما منعنى أن 
أجيبك أن قالى قدكان امقلا” فرحا فم أقدر أن أجيبك . 
ابن تيمية : «تموعة الرسائل والمسائل»6 < ١‏ ص ١٠م--‏ ١م‏ ) 
الفاهرة سنة ٠١*4١‏ ح- سنة |١957‏ 
... وأما ما ذ كرء وبين ترلاين اليك الك البرواق الارين 
فه وكذب على رابعة . ولو قال هذا من قاله لكان كاذراً يستتاب » فإن تاب 
وإلا ةتل . وهو كذب » فان الببت لاميده الامون » ولكن يعبدون رب 


لاعس ل 
الببت بالطواف به والصلاة إليه . وكذلك ما تقل من توا : وله ما وله الله 
ولا خلا منه - كلام باطل عليها . وعلى مذهب الماولية لافرق بين ذاك البيت 
وغيره فى هذا المعنى » فلأى مزرية يطاف به ويصلى (41) إليه ويحج دون غيره 
من البيوت ! وقول القائل : ما ول الله فيه كلام صحيح . وأما قوله » ما خلا 
منه ‏ فإن أراد أن ذاته حالة فيه أو ما يشبه هذا المنى فهو باطل وهو مناقض 
لقوله ماو فيه ؛ و إن أراد به أن الانحاد ملازم له » لم يتجدد له ولوج ول بزل غير 
حال فيه . فهذا » مم أنه كذر وباطل » يوجب ألا يكون للبيت مزرية على غيره 
من البيوت » إذ الموجودات كلها عندم كذلك 4 
الجزه الثالث من « عيون التواريخ » لصلاح الدين محمد بن شا كر 
الكتى ع دم 2 تاريخ بالظاهرية بدمثق ورفة لا ب » عن سنة ٠١8‏ : 

بعد أن أورد مأ أورده ابن خا_كان إلى ماجاء فى عوارف المعارف من الشهمر: 

قال عبد الله بن عيسى : دخات على رابعة المدوية ومى جالسة على قطعة 
1 فتكلم وح تله ىنات أسعم وقع دموعها على الباررية مثل 
الوكف . ثم اضطربت وصاحت فةمنا وخرحنا . 

وقال تخد بن عرو : دخات على رابمة وكانت موز" كبيرة بنت ثمانين 
بننة كما الدق نكاد قط ء قرانك ف يكنا كراخق بزاريى مشي" قطي 
ناربى » طوله من الأرض قدر ذراعين ؛ علهاأً كفامها » وستر البيت لع 
وب وكوز ولبد وهوفراشه! وهومصلاها . قال لها رجل : ادعى لى ! فالتصقت 
بالحائط وقالت : من أنا رمك الله ! أطم ر بك واعبده وادعوه » فانه تحب 
الضطر إذا دعاء . 


. ص : مموز (؟) ص : مشحبا (”) ص : حلد‎ )١( 


سس 
الدالٌ على قوة همتها قوها : أستغفر الله من قل صدق فى قولى أستغفر الله . 

وكان سفيان يقول : مروا بنا إلى المؤدبة الذى لا أجد من أستريح إليه 
إذا فارفتها . 

وقد جمم ابن الجوزى أخبارها فى كتاب . 

وكانت وفاتها على قول ابن الموزى ( ١8‏ ) فى هذه السنة . وقال غيره سئة 
خسة وتمانين ؛ وهى مدفونة بظاهر القدس على رأس جبل ؛ وقيرها بزار - رضى 
النّه عنهأ . 

> 

«مصارع العثاق» لال ىتمد حمر ان أحمد ن الحسين السراج المارى 

طبع الأوائب سنة ١٠١١‏ باستانبول 

) أ )ص 5" ل: 

» أخبرنا القَامّى أبو السين أحمد بن على بن الحسين التوزى بقراءتى عليه‎ ١ 
قال أخبرنا جمد بن عبد الله القطيعى » قال حدثنا الحسين بن صذوان . قال حدثنا‎ 
عبد الرحمن بن عبد اله بن مد الفرثى » قال حدثنا محمد عن المسين »؛ قال‎ 
: حدثنى عصام بن عمان المبى » قال حدثنى مس.م بن عاص قال‎ 

قالت لى رابعة المدوية: اعتلات علة قطتنى من التهحد وقيام اليل » فكت 
أياما أقرأ جزلى إذا ارتفم انهار للا يذ كر فيه أنه يعدل بقيام اليل . قالت :ثم 
رزقنى الله ع وجل المافية . فاءتادتنى فقرة فى عقب أأءلة » وكدت قد سكنت 
إلى قراءة حرف بالمهار » فانقطم عنى قيام الليل . قالت : فبينا أنا ذات ليلة راقدة 


اريت ف منائى كأن رفت إلى روضة خضراء ذات قصور ونلات حسن ٠.‏ فبدنا أنا 


حب م1 


أجول فيها أتمحب من حسنها إذا أنا بطائر أخضر وجارية تطاردمكأنها تريد 
ا ل ا ما تر يدين منه ؟ دعيه ! فوالّه 
ما رأ مقط قا امسن ننه قالت : بلى ! ثم أخذت بيدى فأدارت بى فى 
تلك الروضة حتى انهت بى إلى باب قصر فبها » فاستفتحت ففتح لحا » ثم قالت: 
افتحوا لى بيت" الفة ؛ قالت ففتح لما باب شاع منه شعاع استنار من ضوء 
نوره مأبين دى وماخانى . وفالت لى : ادخل ! فدخلت إلى بيت حار فيه البصر 
تلا لا وحسناً » ما أعرف له فى الدنيا شبباً أشمه به . فبينا نحن نجول فيه 
إذ رفم لنا ياب يتقُذ منه إلى بستان ؛ 0 تحوه وأنا معهاء, فعلقانا فيه :و صناء 
كأن وجوههم الاؤاؤ 5 مهم الجامس . ذ 0 0 ؟ قالوا : تر يد 
فلانا » قتل فى البحر شبيداً . قالت : أفلا مرا 7" هذه المرأة ؟ قالوا : قدكان 
ها فى ذلك حظ فتركته . قالت : فأرسآت يدها من يدى ثم أقبلت على" ققالت : 

غلائك تورة والنيناة رقرة: ٠‏ :وومك ضد الفتالاة غنيد' 

وعد رلك عتم افتاه بيلك لسر اوكدى قامعا بويد 

ثم عابت من بين عينى" ؛ واستيقظت من تبدى الفجر . فوا لله ماذكرتها 
فتوضتها إلاطاش عقلى وأنكرت نفسى . قال : ثم سقطت رابعة مفشياً عليها . 

(نب)وق ص اما : 

« أخبرنا القاضى أنو الحسين أحمد بن على بن الحسين التوزى رحمه الله 
راق عليةة, أخبرنا دن ,عبد ان ان أحى ميين: عذنا المنين ان صفوات: 
عونا عة امن عد التركق ماعداى معديين اللسين #ندق أوفمل 
متاخى عبد الوارف فال ؛ 


6 فى الطبوع : بيت لقة أفالت . 
(0) أجر التوب : بخره بااطيب . 


50050006 

نظرت رابعة إلى رباح القيسى وهو يقبل صبياً من أهله وريضمه إليه فقالت : 
ماكنت أحسب أن فى قلبك موضما فارغا لحمبة غيره . قال : فصاح رباح 
وسقط مغشياً عليه ثم أفاق وهو يسح العرق عن وجهء وهو يقول : رحمة منه 
- تعالى ذ كه ألقاها فى قلوب المباد للأطفال» . 

ها 
للشيخ عبد الرؤوف المناوى : « طبقات الأولياء » 

رقم 2174 خط بالظاهرية بدمشق . 

: العدو به‎ ةعار)١|‎ ٠١:( 

القيسية ثم البصسربة » رأس العابدات ورئيسة الناسكات القانتات الخاثفات 
الوجلات . كانت فى عصر لسن البصرى . وفى إحدى النساء اللاتى تقدءن 
ومهرن فى الفضل والصلاحكأم أبوب الأنصارية وأم الدرداء ومعاذة المدوية . 
وفى من بنهن المشهورة نعطي الك ومزيد العبادة وكال النزاهة والزهادة . 
كانت تصلى ألف ركقة فى اليوم والايلة » فقيل لطا : ما نطابين مهذا ؟ قالت : 
لا أريد به نوابا وإنما أفعله لكى يسر رسول الله نوم القيامة » فيقول للا نبياء : 
انظروا إلى امأ من أمتى هذا عملها ٠‏ 

وكانت تصلى اللي ل كله ؟ فإذا طلم الفحر مجمت فى مصلاها قليلا حتى فر 
الفجر ثم تثب”'2 وهى فزعة وتقول : يا نفس 1 > تنامين”© ! و إلى 5 تتومين ! 
بوشك أن تناى نومة لا قومة ا إلا لصرخة بوم النشور . 

وكتب مهد بن سامان الهاشهى - وكانت غلة ملكه كل بوم ثمانين الف 
درم - إلى كبراءأهل البصرة فىامرأة يمزوجها تأحموا على رابعة #فكتيت”"" إليه: 


الأفمال تقتضى ما أثبتناه . 


- 

«أما بعد ! فان الزهد فى الدنيا راحة البدن» والرغية فمها تورث المروالحزن ؛ 
فهبىء مزادك ؛ وقدم ممادك » وكن وصى نفسك ء ولاتهمل الرجال أوصياءك فيقتسموا 
تركتك ع وصم الدهر واجغل فطرك الوت . وأما أنا فلوخولنى الله (: ٠١‏ ب) 
أمثال ما خوك وأضعافه » فل يسرنى أن اشتغل عن الله طرفة عين والسلام 6 . 

ومن كراماتها 

أن لا وغل تحعرق] توه ناعة وأخيل الثياب وطلب الباب ف يجده 
فوضعمها فوجده ؟ ملها » خُنى عليه . فاعاد ذلك مرارا . فهتف به هاتف :دع 
الثياب فانا نحفظها ولا ندعها لك وإ نكانت ناعة ‏ 

آل االرؤن م ميا عن نكرو بترا بال ال سارت من ب ره 
ومن خلفه حفظونه”». الآنة . 

وخاطك زوطن قيغنيا قى كوه مكدلة ملطافة ع افكرثت قلجنا زمانا حي 
تذكاتء فرقت القميص » فماد قلبا . / 

وسشلت ادق كرون الاتوراضا ؟ فقالت: إذ سرت الصدية 5 ره التمية > 
وكاك تشدرذة الوك عدا > ناذا همك 5 5 النار أنمن علها » وكانت تقول م 
اوكانك دنه" عق نا انعا عن قو كك ناته كنا من 
الا + مكتة أو وين سلقة لاترفم رأسسها حياء من اللّه . 

وكانت تقول : ما دعت الأذان إلااذكرت منادى يوم القيامة ؛ وما رأيت 
الثلج إلا ذ كرت تطار الصحف ؛ وما رأيت الجراد إلا ذ كرت الحشر . 

وقالت : استغفارنا حتاج إلى استغفار لمدم الصدق فيه . 

وذم بعضهم الدنيا فقالت : قال رسول الله : من أحب شيدًاً أ كثر من ذ كره ؛ 
ذكرك لها دليل على بطالة قلوبك » إذ لوكت غرق فى غيرها ماذ كريموها . 


. ١؟‎ : -ورة الرعد‎ )١( 


سد لباسم ةا د 


وأتاها رجل بأر بعين ديناراً قال: استءينى بها على ب+.ض حوائجك ! فبكت 
نم رفت رأسها إلى السهماء » كم قالت : هويعل أنى أستحى ( ٠١5‏ |) منه أن 
أسأله الدنيا وهو علكها » فكيف ا خذها من لا علكها ؟ ! 
وكانت إذا قال لها إنسان : ادع”"" لى ! رن هن 11 أطم 
ربك وادعه فإنه يحيب المضطر . 
وقيل لها : عملت عملا ترين أن يقبل منك ؟ قالت : إنكان » لوف أن 
رد د عل وأخذ سفيان بمعض إخوانه وقال: ندهب إلى المؤدية التى لا أحد أستريح 
إليه إذا فارقنها . فلما دخلا عليها رفم سفيان يده وقال : اللهم إلى أسألك اللامة ! 
فبكت » قال : ما يبكيك ؟ فقالت : عرتضتنى 0 وأا غلات أن العامة مخ 
الدنيا ترك ما فنها» فكيف وأنت ماطخ بها ؟ ! وقالت: إنها آنت أيام معدودة ؛ 
فاذا ذهب بوم ذهب اك : وبوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل ؛ 
اميت تمل فاعمل . وقال طا : ما حقيقة إعانك ؟ قالك : ماعبدته خوفاً من ناره » 
ولاحماً لنتهء فأ ران صصروض) رغرنا اله 
وقال مالك بن دينار : أتيتها فإذا مهى تقول 5 ورت حو زعيت تنا 
وبقيت تبعتها! يارب ! أما كان لك عقو بة ولا أدب غير النار ؟ ! 
ومن مناجاتها 
إلى: تحرق بالنار قلباً حبك؟ فقيل طا: لانظنى بنا ظن السوء. وكانت تنشد: 
إنى جملتك فى الفؤاد محدتى2 وأبحت” جسمى من أراد جاوسى 
الجسم منى للجليس مؤانس2 وحبيب قلبى فى الفؤاد أ 
وكانت كل ليلة تتطيب وتأنى زوجها وتقول : ألاك حاجة ؟ فإن كان له 
قفى وطره » فتطهرت ونصبت أندامها إلى الصباح ٠‏ 


. ص: أدع‎ )١( 


مم9١‏ ا 


وكان كفنها يزل عندها ؟ ويجدون حل سجودها كالماء التنقم من كثرة 
٠١١(‏ ب ) اليكاء . 

وقال لها رجل: إنى أ كثرت من العاصى » فلو تبت هل يتوب على" ؟ قالت: 
لا بل لوتاب عليك لتبت : « ثم تاب عليهم ليتوبوا""*». 

وسممت سيان الثورى يقول : واحزناه ! فقالت : لا تكذب ! قل : وائلة 
حزناة !:أوكلاك حينا مااعتاله عش 

وقالت له صرة : نعم الرجل أنت لولارغبتك فى الدنيا ! قال : فياذا رغيت”؟ 
قالت :ف الحديث . 

ومرضت قال طا عوادها : ماسبب عاتك ؟ قالت : نظوت بقلى إلى الجنة 
تأذانى . قبت أن لاأعود. ‏ . 

ومن كراماتها : أنها زرعت زرعاً فوقم عليه الجراد 5مالت : إلى ! رزق 
كات به » فان عت فأطعمه أعداءك وأوناءة . فطار الجراد كا نه | يكن : 

وحفت عزوو فات قا لوقي 1لا :الت الله أن ند در كرت حي 
وصل إلى باب دارها خر ميعا. 

وقالت اسفيان الثورى : ما تمدون السخاء فيكم ؟ قال أما عند أبناء الدنيا 
فن جود بماله» وعند أبناء الآخرة من يحود بنفه . قالت : أخطأتم . قال لما : 
ها السخاء عندكن ؟ قالت : أن تعبده حباً له لا طلب حزاء ولا مكافأة . 

وضرب رأسها ركن جدار» تأدماه » فل تلتفت لذلك . فقيل لها : مأحسين 
بالألم ؟ قالت : شغلى بموافقة مراده فيا جرى شغلنى عن الإحساس با ترون . 

وسمعت قار يقرأ : « إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون”"©» قتاات : 
مساكين أهل الجبة فى شغل ثم وأزواجهم ! وعاب عليها ابن عربى هذه امقالة 


)١(‏ سورة التوية : 19ا1. (6) سورة س : هه. 


لوس سد 

[5١١1]وقال:‏ إنبا ماعرفت » وإلالمسكيئة: فاع دغلهم إعا هو اللّه. قال: 
وهذا من مكر الله اللمنى بالعارفين فى بحر بح الغير ببادى الرأى والتعر يض فى <ق 
تفوسهم ؛ إنهم متزهون عن ذلك . لكنه مم ذلك بالغ فى موضع ارا مدعنا 
وقال : إنهافى رتبة الشي عبد القادر الجيلانى » ققال : السائرون إلى الله بعالم 
الأمور الشروعة على قسمين : طائفة ر بطت ههتها على أن الرسول إنما جاء مذما 
ومعاماً بالطريقالوصاة إلىجناب المقءفاذا أعططى المل ذلك زال من الطريق وخلى 
ينهم وبين الله ؛ فوؤلاء إذا سارعوا سابقوا إلى البيرات » ل يروا أماء»هم قدم أحد 
من الخلوقين لايع قد أزالوه هن نفوسهم واتفردوا إلى المق . والطائنة الأخرى 
جملوا فى نفوسهم أنهم لاسبيلهم إليه تهالى إلا والردولهو الحاجب» فلا يشهدون 
أ إلا وأقدام الرسول بين أبديهم . هكذا قال , ثم قال : والخالة الأولى هى حالة 
عبد القادر وأبى السعود بن شبل ورابعة العدوية ومن جرى مجراهم - انمهى . 

قال بعضهم : كنت أدعو ارابعة العدوية فرأيتها فى النوم تقول : هداياك 
تأتنا على أطياق من ور 4 يمره عناديل من ور ٠.‏ 

ورأتها خادمته! ققالت : مرينى بأمر أتقرب به إلى الله ! قالت : عليك بكثرة 
ذكرهء أوشك أن تنتبطى به فى قبرك . 

وقد أفرد ان الموزى لمناقها وكلامها مؤلفاً حافلاً . 


رألعة دلت اسعاعيل العدوة 


ورامة هذه عثناة حتية » وهىشامية ؛ والتى قبلها موحدة ٠١5[‏ ب ] 
تية وهى بصرية”"* - فافترقا .كانت تقوم اللي لكله وتقول : إذا عمل عبد 


. ص : مصرية‎ )١( 


.غ١‏ ل 


بطاعة الله أطلمه على مبادىء عمله فاشتغل مها دون الخلق . وقالت : ما ممت 
أذاناً قط إلا ذكرت منادى بوم القيامة ؛ ولا ذقت حرا إلا د كرت حر الحشر 

كانت ترق لكر عبان :وقالع #رأرك انون لين فتدترق مق با كاين« 
ورابعة هذمكانت زوحاً لابن أبى الموارى . قال : قلت لا وقد قامت بليل : قد 
رأينا أبا ليان" وتهيدنا معه» فها رأينا من يقوم من أول الليل . قتالت 
سبحان الله ! مثلك يتكلم بهذا ؟ إغسا أقوم إذا نوديت . 

قال : لت كل اده ٠‏ نذ كرنى . فقلت : دعينا مهندنا طعامنا . 
قالت : ليس أنا وأنت ممن يتنغص عليه الطعام . وقالت لى : أى أخى ! أعادت 
أن المبد إذا عمل بطاعة الله أطلمه على مساوى عمله » قتشاغل به دون خاقه ! 

وكا كل سراق قشرة يغاب ب علمها الحب» وملة الأنس, ومة اللخوف. 

وكانت تقول : إنى لأضن باللقمة الطيبة أن أطمدها نفسى » وإنى لأرى 
ذراعى قد معن فأحرن . 

وكان إذا أراد زوجها جماءها ننهاراً » تالت : أسألك باه لا تفطرنى اليوم . 
و إذا أراد ليلا قالت : أسألك باللّه إلا ما وهبتتى له الليلة . 

ومن كراماتها 

أنها قالت : و71" عنى الطششت» فائما عايه مكتوب : مات هارون الرشيد. 
فنظروا فاذا هو قد مات ذلك اليوم . 

ودعاها زوجها نوما فل نجبه؟ ثم بعد مدة أجابته وقالت : إنما منعنى أن 
أحيبك أن قلى كان امتلة فرحا باللّه ؛ ضٍ أقدر أن أجييك 

مانت سنة خمس وثلائين ومائة . ودفنت برأس زيتا ببيث المقدس . وقيل 
٠١[‏ 1 ] الدفونة هناك إا فى الأولى . 


)١(‏ يقصد أب سلبان الدارانى (؟) ص: نحو عنى. 


د 0 ص 


رياح بن مرو القيسى 

٠0(‏ ب ) صاحب الحد والفخر ؛ القانت لله فى السر واجهر .كان للدنيا 
قالياً ؛ ومنها هار با ؛ وفى الآخرة راغباً » ولها خاطباً ؛مطرحاً للكلف » راقياً مهمته 
إلى أعلى الغرف . 

كان لامكل كدري اوزذا ذل بين رز اككق لجنا ك١‏ 
فيقال له : أنت دهرك فى مأتم ؟ فيقول : بحق لأهل الصائب والذنوب أن 
يكونوا هكذا . وانخذ غلا من حديد » قاذا حَده الليل وضعه فى عنقه وتضرع 
ونى حى لدو ” 

وقال الحارث بن سيد : أخذ رياح بيدى وقال :هل نبج على بمر الساعات . ب 
ونمن على هذه الحال لرجذ! إلى المقابر . فلما نظرها صرخ ء فأتمى عليه » فتمدت 
عند رأسه أبَك . فأفاقققال : ما يبكيك ؟ قلت : ما أرى بك . قال : لتفسك 
فابك . ثم قال : وانفساه ! فغثى عليه وسةط . 

ومن كلامه ': شأن العاقل أن لا يجعل لبطنه على عقله سبيلا : فان الدنيا 
أيام قلائل . وقال : إيا كم وال كثار من اللحم ء فإنه يقسى القلب . وقال : 
تحويل جبل من مكانه أسهل من إزالة حب الرئاسة إذا استحكم . وقال : نحت 
الجبال بالأظفار أسهل من مخالفة الموى إذا تمكن . وقال : رحم الله إخوانا 
زاروا قبور إخوانهم بقاومهم وهم فى حاريمهم [ ؟١٠ ١‏ ] وقال : إذا قال رفيقك 
« قصعتى 6 فليس ترفيق -تى يقول : قصعتنا . وقال : كا لا ينظر بدمر انلفاش 
نور الشمس » لا ينظر قلب محب الدنيا نور الحكة . 

وقال : عليك بمجالس الذدكر وحسن الظن ولاك» وكنى بهما خيراً ٠‏ 

وقال : ما أوصى به الأضر عليه السلام مومى : إياك أن تع العم لذيرك 


فلا تعمل به » فيكون اغيرك نوره وعليك وزره . وقال : لا يبلم رجل ميزله 
الصددةين حتى م وو نا أرملة وأولاده كا نهم ه07 ال مزابل 
السكلاب . وكان أدمه املح والخيز ؛ ويقول لنفسه : أمامك طمام المز والجاه 


والعرس فى الآخرة . 


"ةا 


العطار : ١‏ تذكرة الأولياء » < ١‏ ص هع -داص "لا لكمرة كمون 


إنبا ذات حدر االخاص 2 المستورة لسار الإخلاص » المتقدة بنار العمشق 
والاشتياق » المتحرقة إلى القرب والاحترام؛ الفانية فى الوصالء المقبولة عند الرجال» 
كأنها مري ثانية » صافية صفية » إنها رابعة العدوية ‏ رهة الله عليها . 

فان سألنى أحد: م ذكتنا فى صف الرجال ؟ لقلت للم : قد قال السادة 
الأنبياء عابهم اللام : إن الله لا ينظر إلى ور عم اطويكف ‏ الميزة 
لا بالصورة » بل باانية يا قال عايه السلام : « حشر الناس على نياتهم »© . فإذا 
كنا تأخذ عن عائثة الصديقة - رفى الله عنها - ثلث الدين ء فن الجائز أن 
تتلق فائدة دينية من إحدى خادماتها (أى رابعة ) . إن الرأة التى تلك الطريق 
إلى الشّهكا يفمل الرجال لايمكن أن تسمى امرأة . واقد قال عباسه الطومى : إذا 
دعينا بوم القيامة : « يا رجال » فأول متقدم فى صف الرجال ( أى الداخلين 
إلى الفردوس ) سيكون مريم عليها اسلام . وكان الحسن إذا لم برها فى الجاس 
حاضرة ترك املس - ومعنى هذه الحقيقة (وهو مساواة النساء بالرجال فىالقداسة) 


لفينى 4 لعاف + 


مغ ل 
أنه حيث بوجد الصوفية فلاتذريق بينهم فى وحدة الوجود (الإلى)؛ ففى التوحيد 
ماذا يبق من وجود « أنا أو أنت » ؟ وإذن كيف يكون نمت اصرأة ورجل؟ 
كذلك قال أم على الفارمذى رذى اله عنه : إن النبوة عين المزة والرقمة ؛ 
فلس فا سمو واتحطاط . ولاريب فى أن الولااية من هذا النوع . 

لقد كانت رابعة فريدة فى معاملتها (مع الله ) وفى معرفتها » وكانت معتبرة 
فى جملة كبار عصرها » وكانت ححة قاطمة عند معاصر بها . وفى الليلة التى أت 
فبها رابعة إلى الدنيا لم يكن فى بيت أهلها ثى٠‏ الأن أبانفا كان افتير ذل يكن عنده 
قطرة من من حتى بدهنوا موضم خلاصها » ولم يكن نمة نور ولا خرق للف 
الوليد » وكان له ثلاث بنات فميت «رابعة» لأنها رابستهن . فقالت له امرأته : 
اذهب لاجيران وانت بقطرة من الزيت حتى يضىء القنديل؛ ولكنهكان قدعاهد 
نفه عل ألا يطلب من الناس شيعا ؛ لأنه لو طاب شيك ما 3 مع وزا ذهب 
إلى الذارة وطرق الباب » ثم عاد إلى زوجه وقال إنه لم يفتح له . فبككت . وى 
ذلك الوقت أطرق على ركبتيه ونام » فرأى الى عايه السلام فى منامه وقال له 
الرسول.: لاعايك ؛لآن هده البنت التى ولدت فى سيدة ؛ إن سبعين أله فر 
أمتى ليرجون شفاءتها. وقال له : اذهي غداً ليسى زاذان أمير البصرة واكتب له 
ورقة وقل له : إنك تصلى مائة صلاة وفى ليلة الجءة أر عمائة » ولكن فى يوم اللجمة 
الأخير نسيتنى » فادقم كفارة أربمائة دينار حلال لهذا الشخص . فلما أفاق والد 
رابعة من نومه كتب الرسالة وأرسلها عن طريق الحاجب إلى الأمير . فاما قرأها 
الأميرقال: أعطوا ألنىدينار للدراويش وأر بهاثة للشيخ وقولواله أن يأنى إلى لأراه ؛ 
كلا بل لا أرى من الموافق أن يأنى إلى" » بلى سأذهب إليه أناء وأحنى لميتى 
على أعتابه وأمسحها مها » وأطاب من الله كل ما نريده؛ وأشترى منفاخرالثياب 


وكل شىء تريده (الفتاة) . 


عتا عع كات 

ذلها كبرت وتوفيت أمها وأبوها حدث فى البصرة قحط » وتفرقت أخواتها . 
فاما خرحت رامة م على وحههأا رآها ظالم وباعها استة دراهم » ومن اشتراها 
اثقل عليها العمل . وذات بوم جاء رجل غريب فهر بت وسارت فى طريقها »لم 
ارغت عل التراب وقاالت : يار لى ا أنا غر ببة ونليمة امقر وقد صرت عبذة » 
الك وصيدوتك هل ماك فيه 6 . 

وبعد أن سمعث هذا الموت ذهبت إلى بيت سيدها » وصارت تصوم وتخدم 
كل يوم _ء سيدها وتصلى اربها » ساهرة على قدميها . وذات ليلة استيةظ سيدها 
من النوم ونظر من خوخة فى الباب» فرأى رابعة ساجدة وى تقول : « إلهى! الت 
تعرف أن قلى يتمنى طاعتك » ونور عينى فى خدمة عتبتك . ولوكان الأمس ببدى 
لاتوقفت ساعة عن خدمتك» لكنك تركتنىمحث رحة هذا الخلوق».ويناكانت 
لاتزالتصلى » شاهد قنديلا فوق رأسها » معلقاً » دون سللة » وكان النور علا" 
الي تكله . ذلما رأىسيدها هذا النورالعجيب فرغ ونض ثم عاد إلى مكانه وظل 
يفكر حتى طلع النهار . هنالك دعا رابعة وحدمها بلطف وأطلق سراحها قائلا : 

بارابعة ! لقد أعتقتك حرة » فاذا شت بقي تهنا وستكون جميعاً فىخدمتك؛ 
وإذا إتشانى اذهب أنى شْت. فودعته رابعة وارنحات وانقطعت لاتقوى والعبادة. 

ويقال إن رام ةكانت تصلى كل يوم وايلة ألف ركمة ؛ وكانت تتردد على 

: - ؟. 1“ -. - 

الحسن البصرى . وفى رواية أخرى أنها كانت تقرب على الناى ( وكرو هى 
تر ٠‏ 6 
٠‏ كونيد در مطربى أفتاد ) مدة ماء ثم نابت وابتنت لتفسسها خاوة انقطمت 
فمها للعبادة ٠‏ 


وذات نوم ارتحلت إلى الكعبة وكان لا حمار -ملته متاءها . فنذق الجار» 


جد ا 
فقال من بالقافلة : « سنحمل متاعك على دوابنا . - ققالت رابعة : ما كان 
اعمادى عليكم حينا أتبت » بل ثقتى باللّه تالى . فارحلوا دن » . فلما ارتحلت 
القافلة دعت رابمة الله قائلة : « إِطى ! أ.كذا يفمل اللوك سبيدهم الضعفاء 
العاجزين ؟ لقد دعوتى إلى زيارة ببتك » وها أنت ذا تدع حمارى ينفق فى 
الصحراء وتتركنى فى الحلاء وحيدة ! » شا كادت تنطق بهذه الكايات حتى 
نبض الخار مليئاً بالحياة . فوضعت عليه متاءها واستمرتقطريقها ولحت بالقافلة. 
ويقال إنها كانت فى طريةها إلى الكعبة ذات نوم » قبقيت وحدها فى 
الصحراء . وقالت :« إلى ! إن قلىمضطرب وسط هذه الدهئة .أنا ابنة والكمبة 
ححر . وها ايده هو أن أشاهد وحهك ! » فناداها حينئذ صوت من عند الله 
تعالى يقول: « يا رابمة » أتعملين وحدك ما يقتفى دم الدنيا كلها ؟ لما أراد مو.ى 
أن يشاهد وجهنا » لم نلق إلا ذرة من نورنا على جبل نفر صَعْقَاً . » 
ويروى مرة أخرى أنه لماكانت رابعة سبيل الحج رأت الكمبة قادمة 
نحوها عبر الصحراء . ففالت رابعة :[؟7] « لا أريد الكعبة » بل رب للكعبة» 
أما الكمبة قاذ أفمل بها ؟ » ولم نشأ أن تنظر إلبها . 
وكان إبراهييم بن أدم كنا امش رفي سنة ليبلغ الكعبة » لآنهكان فى 
كل <طوة يصبى ركتين . وكان يقول : « غيرى يسلك هذه الطريق على 
قدميه » أما أنا فأسلكها على رأسى » . وبعد أر بمين سنة بلنها ذم يحدها فى 
مكانها . ققال نائحاً : « وا أسفاه ! أصرت أعمى حتى لا أرى الكمبة ؟ » فسمع 
ونا يتل :ديا إراهي إلست أعمى» لكن الكعبة قد ذهبت للقاء رابعة ». 
فتأثر إبراجي ثم رأى الكعبة قد عادت إلى مكانها . وأبصر رابعة تتقدم مسئندة 
إلى عصا : « أى رابعة ! هكذا قال لها » ما أجل عملاك وما الضحة التى نحدثيها 
فى الدنيا ! الكل يتوأون : ذهبت الكمية لاقاء رابمة » . فأجابته رابعة : 
شهيدة م ل ٠١‏ 


0 
| إبراهيي ! وأبة ضحة تدبا أنت فى الذنيا بأن أمظيت أر بين سدة حتى بلنت: 
هذا لكان » لأن الكل يقولون : إبراهيم يتوق ف كل خطوة ليصلى ركمتين . 
فقال إراهي : نم اكذانديك أززين ةق اختراق هذه اليد اذه بأحارت 
رابمة : يا إبراعم ! أنت جكت بالصلاة وأنا حت بالفقر » ؛ ويكث طويلا . 
و إمد أن زارت الكعبة عادت إلى البصرة . وفى وأبة من قلبها صاحت : « إلى 
وعدت بحزاءين لشيئين : القيام بالحج , والصبر على الشدائد . فاذا ل يكن دو 
كيدا عندك »ما أ كبرها مصبية عندى ! لكن ما حزاء هذه المصبية ؟ 6 
فى اللسنة التالية قالت : « إذا كانت الكمية قد ل إلى فى العام الفائت 
أنا التى سأقيل علها هذا العام ». وروى اليا أنه لما جاء موسم 
لمج ؛ تونجهت رابعة ناحية الصحراء وتقلبت على أضالمها حتى بلغت الكسة ء» 
فى سبعة أعوام . فلما بلفنمها معت صوتاً يقول لها :«ماذا تريدين يارابعة ؟ إذا كنت 
تر بديننى فسأجل لك بكل جلالى فتذوبين توا كأ يذوب الا - فأجابت : 
إلى ! لس لى من الطاقة ما يبائنى هذه المرتية . ولدت الت الآاذرة مق الفمر 
الروجى» . تقال الصوت : «أى راععة ! إن النقر عاطفة خوف من غضبنا جعلناها 
فى طريق الأولياء » لكن إذا ل يبقعلمهم ليبلغوا إلينا إلا قيد الشعرة فقد يحدث 
أن يف_د أميم فى الال ويندّوعن الناية . أما أنت ء فلا تزالين فى داخل 
المون صحانا اماما . فطللالم مخرج من متها ونضمى قدمك فى طريقناء 
لن تقدرى على الحديث عن الفقر - فقال صوت : «يارابعة! أنظرى إلى الأعلى» ! 
فلا نظرت إلى الأعلى» رأت بحراً من الدم معلقاً فىالهواء وصاح لحاصوت: يارا بمة! 
إن هذا البحر من دموع الدم الساقطة من عيون أولئك الذين أحبونا وسموا إلينا. 
ومنذ المقام الأول قفى علوم إلى حد أنه لم ببق من أشخاصهم أثر فى هذا الملم 
أو فى الآخرة - فقالت رابعة : إلى ! دعنى أرى مثلا على درجة السعادة التى 


لداباعمؤ ا 


يصل إلمها هؤلاء اامشاق » . فا أت هذه العبارة <تى أتاها الميض وصارت غير 
طاهرة . وفى نفس الوقت ناداها صوت يقول : 8 إن المرتبة الآولى التى يبلقها 
العمشاق عثايا ماما إنسان تقلب على أضلاعه -- ت كيايزور جداراً من اللبن » 
ولا اقترب من هذا الجدار أغاق الطريق على نفسه نتيحة عائق نأ عن شخصه ». 
فاما يلدت رابعة قالت : « إلى ! لاندعنى ى أب فى بيتى » ولاتريد أن تقبلنى 
فى ببتك ؛ فاما أن تدعنى 3 هادئة فى ببتى ادر و ْ, ا لى أن أدخل 
الكعبة ؛ وهى منزلك . لقد فتَدّت عنك قبل أن أحنى رأمى أمام الكمبة؛ دعنى 
اذ هين فلست جديرة بدخول بيتك 6 . ثم عادت إلى البصرة ؛ وأقامت 
فى خاوتها وانقطعت بكامل نفسهها للديادة . 

وبروى أن عالمين ذهبا (زيارة رابعة ؛ وكانا جائعين » فقدمت لما رغيفينكانا 
عندها . وفى تلك الاحظة جاء شيخ سألا على الباب » فقدءت إليه الرغيفين . 
فدهش امالمان وجاسا يتأملان ما جرى . فشاهدا خادمة تحمل مفرشاً من الخيز 
وضعته أمام رابعة وقالت « إن سيد فى خدمتك » . فلا عدت رابمة الأرغنة 
وجدتها ثمانية عشر . فأعادتها إلى الخادمة مم الفرش وقالت : « خذيها 
واذهبى ؛ لقد أخطأت المدد . - ققالت اللادمة : كلا لم أخطىء -- نقاات 
زافة :كلا يل قتا خطأ تأ خزث اللاددة الارش وذهيت الديدتا “وروت ذا 
كل ماحدث . فوضعت السيدة رغيفينآخ رين مع بقية الأرغفة وأرسلتها . فأحصت 
رابعة عددها فوجدته عشر بن » وضستها أمام ضيوفها من الءلماء. فاما فرغا من الطعام 
سألاها السر فيا حدث . قأجابت رابعة : دلا وصاتم عرفت أنم جالءون فقات 
لنفسى: ليس عندى إلاالقليل. وفى تلك الاحظة جاه الائل الذى أعطيته الرغيفين 
م دعوت هذه الدعوة : إِى! اهل قلت 59 «من حاء بالمسنة فله عش أمثالها0», 


)01( سورة الأنمام آية : ١5٠‏ . 


سس ع١‏ ب 

وأنا من أجلك أعطيت رغيفين » فأعطنى عشرة من كل واحد.فاءا جاءت الخادمة 
بالذانية عشر رغيفاً قلت لنفسى : إما أن يكون أحد الناس قد أخذ منها اثنين » 
وإما ألا تكون لنا . ورددتما . فاما أعادتها بزيادة رغيفين » فهمت أن هذه لنا » . 

وذات ليلةكانت رابعة تنبجد » فدخات قصبة فى عينها دون أن تشمر يها 
لأن عشقها كان متأصلا فى أعماق قلها ! 

ويحى كذلك أن لصا دخل بيت رابمة » وسرق حمارها » ولكنه 
ميحد ترجا ؛ لكن لم يكد ,دع الخار فى مكانه حتى وجد الخرج . فأخذ 
الخار من جديد» لكن السبيل أغلق عليه . وفمل هذا سبع عراف باخذ 
الذار ولا يجد ارج » إلا إذا أعاده إلى مكانه . هنالك ناداه صوت يقول : 
« بالص ! لاجدوى فى محاولاتك » فنذ عود طويل ورابعة قد وكلت إليتا السهر 
علمها ولانسمح بدخول إبليس فى خلوتم! . وأنت أيها اللص ! تريد أن تسرق 
جارها ؟ ألا فلتمل أيها الث أنه حيا يكون أحد أحيابنا غارقاً فى النوم » هناك 
صديق شمر على أمره 4 . 

كا بروى أن خادمة رابعة كانت تببىء طماماً بالزيت لسيدتها . فل يكن 
عندها بصل » ققالت لها:ه سأسأل جارتنا وأعود ٠‏ فقالت رابعة : منذ أر بمين 
سنة وقد عاهدت الله على ألا أسأل أحداً شيئاً غيره . فإذال يكن نحت بصل » 
فلا ضير ».وف الحال تبدى طائر تحمل بصلا قششره وقطعه قطعاً وألق به فى المقلاة 
فل تأ كل رايمة من هذا الطمام وا كتفت بالخبيز » ثم قالت : « يحب على الرء 
ألا يغتر محيل الشيطان » . 

وبروى أيضاً أن رابعة صمدت جبلا فأقبات حوطا كل النزلان الوجودة ؛ 
و بقدت آمنةكل الأمان . وكْأَة جاء الحسن البصرى ففر تكل النزلان » ققال 
ا : « يارابمة !الماذا فر ت كل الغزلان منى » ول تفر منك أنت ؟ فسألته : ماذا 


ساوعو ل 

أكلت اليوم يا حسن ؟ - أكلت طعاماً طهى بقطمة زيت - فقالت رابمة : 
يمن تأ كل من دهنها كيف ترد ألا تفر منك ؟ » 

وحى أن الحسن البصرى رأى رابعة جالة على شاطىء الفرات فألق على 
الماء سحادته ووقف علبها وقال : يارابعة ! تمالى نصلى ركمتين على الاه ‏ 
فقالت : سيدى ! أعى أمور هذه الدنيا ما تريد أن تظهره لأهل الآخرة ؟ أظهر لنا 
شيئاً لا يستطيم جهور الناس أن يفعلوه 6 . قالت هذا وألقت سجادتها فى الحواء 
وصعدت عابها وصاحت : « تعالَ ياحسن ! نحن هنا فى مكان آمن وأبمد عن 
عيون الناس 6 . وقالت تعزبة للحسن : « سيدى! مافعلت أنتيستطيم السك 
أن ينفلك ونا قمات أنا ندا طيم الذباب أن يفمله . الهم أن تبلغ درجة أعلى من 
هاتين الدرجتين اللتين بلغناها 4 . 

ويزوى أن الحسن البصرى قال : « بيت ليلة ونوماً عند رأبعة نتحدث 

عق الفاريق اوعس وأميرار اطق رار مكدر مرا متها ون وول دوا ١١‏ 
أمراة: 'فلنا:اشيها من هذه التاقعة درت بأنتى لم أ كن إلا فتيراً » بنا هى 
غنية بالإخلاص » . 

ومرة أخرى ذهب الحسن البصرى و بءعض أحانه إلى رابعة . وكان الوقت 
ليلا »فاحتاجو إلى مصباح فم يجدوا.هتالك وضعت رابعة أطراف أصابعها فى فها 
ثم أخرجتها فظل يشم منها حتى مطلع الفجر نور كانه نور مصباح . فإن سأل 
أخد كفك حدثت هذه الكرامة فأخيره أ النور كان اشع من للد موءى 
فاذا قبل لك إن موسى عليه يه السلام - كان نبيا وأن رابعة لم تكن ندية » فأحب: 
إن من ينقد ذ الأوامسالتى 5 مها الأنبياء يشاركى قدرتهم على الوتيان بالممجزات ؛ 
فاذا كان للا نبياء معدزات » قات للا ولياء كرامات . وهذه حقيقة يؤيدها 
حديث الرسول عايه السلام حين قال : « من رد دانقاً ‏ وهو سدس الدرم - 


مدا وق مد 


من الحرام » ققد نال درءجة النبوة”7©» » أو «الرؤيا الصادقة جز من النبوة» |13] . 

وك أنازابنة أربت إلى الحسن اليهمرى ثلاثة أذياء : قطمة تمع وإبرة 
وشعرة وأدرت الرسول أن يةول له : يا حسن ! اشتعل كالك.م وأضىء لاناس ؛ 
زانذا بان تكون متجردا ثم اعمل ؛ فان فمات هذين » رصرٌ نميلا كالشمرة إذا 
أردت ألا ذهب حهدك سدى » . 

وسأذا الحسرى البصرى هل تمزوجين : فأجابته : «الزواج ضرورى 
لمن له الخيار ؛ أما أنا قلا خيار لى فى تفسى ؛ إلى اربى وى ظل أوامره ؛ 
ولأافيية لتقف بخ فال اين فكت باك هذه اللزرنية #ايت ردان 
بالكلية - قال الحسن : أنت تعرفين لماذا ؛ أما نحن فلا يوجد لنا هذا » 32 
أضاف : « أى رابعة ! أخبرينى بثىء مما أطمته ‏ فأجابت رابعة : ذهبت 
اليوم إلى السوق ومعى حرمتان من الخبال بعتها عثقالين من الذهب حتى أحفدل 
على طعام . وأخذت إحدى القطمتين فىكاتا اليدين مخانة أنى لو أمسكت يهما 
مما لمعلانى أضل الطريق القويم 4 . وقال لها لحن يض :2 لوكنت فى الجدة 
فيد قر شير ونه الله لكك ل عد ير غلانة الخ ردن غل ريد ادفالك 
رابمة ! حسناً ؛ لكن من يهمل فى هذه الدنيا أو يبح مد الله لحظة وهو 
ينوح ويب فإن هذا آيْةَ على أنه فى الآخرة سيكون على الحال التى وصفتها © . 

ولك 4< ناذا لا روصن ؟ حا تاعانةونالةفاولة أغياةا تب 
الم عندى ؛ فاذاكان من مخلصنى منها تزوجت . - وماهى ؟ - فأجابت: 
أوها : دل إذا أنا مت" أأشتطيع أن أتقدم بإعانى طاهراً ؟ والثانى إذا ما كنت 
سأعطى كتابى يمينى نوم القيامة . والثالث إذا جاء يوم البعث وأذذ أسصماب 
اليمنة إلى الجنة وأسحاب الشأمة إلى السميرء فن أى الفريقين سأ كون ؟ ‏ . 


(1) بنصه العربى فى الأصل . 


ا 
فقالوا جميماً : لسنا ندرف شيئًاً عما سألته . - فقالت : إذا كان الأ سكذلك » 
وأنااق قلق مق هذه الأمووع نكيت أحتاج إلى الزوج وأتفرغ له ! » 

وسئلت : « من أين أتدت ؟ - من العالم الآخر - وإلى أبن تذهبين ؟- 
إلى العالم الآخر ‏ وماذا تفملين فى هذه الدنيا ؟ ‏ أعبث بها : - وكيف 
تعبثين مها ؟ - ١‏ كل من خيزها وأعمل عمل الآخرة » . وسئلت أيضاً : «! نك 
بارعة فى السكلام » أفلا تصاحين لهراسة رباط ؟ - فقالت : إنى حارسة رباط 
فملاء لأنى لا أدع شيئاً مخرج ممافى دا لى » ولا أدع شيئاً يدخل مما عو خارج ». 

وسئلت : «أى رابعة ! أنحبين اله تعالى ؟ ‏ أوه ! ذم أحبه حقاً. و 
تكرهين الشيطان ؟ - إن حب لله قد منمنى من الاشتغال يكراهية الشيطان . » 

وبروى أن رابعة رأت ارسول - عليه السلام - فى المنام » وهو يسلٍ 
عليها ويقول : « يا رابعة ! أنحبيننى ؟ - فقالت : يارسول الله ! وهل نمت من 
لا يبك ؟ لكن حب لله تعالى قد ملا قلى إلى حد لم يجمل هناك مكانا لحبة 
غيره أو كراهيته . 6 

وستلخاراسة : «أرئ من تسندينه ؟ حت قاجايت :ركنت .لا أراة ا 
عيذته © . ويروى أنيا كانت دائمة البككاء » فسئلت لماذا كل هذا البكاءء 
تأجابت : « أخشثى ألا ينادى صوت ف اللحظة الأخيرة ويقول : إن رابعة 
ليست جديرة بالثول فى حضرتنا » . وأاقَ عليها هذا السؤال : « أإذا تاب أحد 
من عباد الله أتقبل توبته ؟ -- إذا لم يتفضل عليه الله بالتوبة » فكيف يثوب ؟ 
و إذا تاب عليه » فلا شك فى أنه سيتقبل توبته © . وقالت أيضاً : « ليس من 
المستطاع أن تميز بالنظر المقامات الختافة فى الطريق إلى الله » ولا أن تصل إليه 
باللسان . فلتجمل قلبك مستيقظا . فإذا استيقظ » رأيت بعيونه الطريق وكان فى 


وسعلك بلوغ القام © . وقالت أيض: «إن عمرة الم اروس هو ان تقثر ف وعيكة 


هت 
عن الخلوق كما توجهه إلى اله الخالق وحده » لأن المعرفة هى معرفة اللّه » . 

ونح أن رابعة رأت رجلا عصب رأسه فسألته: « لماذا عصبت رأسيك ‏ 
فاجاب : لأنه يؤللنى ‏ ققالت رابمة : ماعمرك . - ثلاثون عاما . - وخلال 
هذه الأعوام الثلائين هل كنت فى غالب أحوالك سليها أو صريضاً ؟ - كنت 
فى الغالب سلما  .‏ ولا كنت سليا » هل عصبت رأسك بوما علامة نعمة؛ 
حتى تشكو الله تعالى الآن بسبب ألم بوم وتعصب رأسك هكذا ؟ ! » 

وك أن رابعة كانت مكف إبان الصيف فى بيت متعرّل لا تفارقه . 
فثالت طا خادمته! : « سيدتى ! غادرى هذا البيت وتعالى تأمل دار قدرة الله 
تعالى  .‏ فأجابتها : بل ادخلى أنت وتعالى تأملى القدرة فى نفسها 6 وأضافت : 
إن مهمتى أنا هى أن أتأمل القدرة » 

وح أن رابعة صامت سبع ليال وسيمة أيام متوالية دون أن تتناول شيئاً » 
ولاتنام الليل » منقطعة إلى الصللاة . وفى اليل الثامنة قالت لها نفسها ( الأمارة 
بالسوء ) وهى تنو : «ياراسة ! إلى متى تعذبيننى هكذا دون ماهوادة؟ » وخلال 
هذا الحديث 0 قرع على الباب . فنتحت رابعة » كان رجل 
أحضر ذا طعاماً فىكأس . وأخذته رابعة ووضعته فى البدث ؛ فلا تركته لاشعال 
الصباح أتى قط وأ كل كل ما فى اله مو قل ااعادرتة :واشة ورأك اهما ودف 
قالت : «سأدث عن ماء أفطر به » فانا ذهيت للحصول على ماء انطفأ الصباح . 
فعادت ورفعت الجرة للشرب »؛ لكنها سقطت من بدمها وانكسرت . فزفرت 
زائدة ؤقرة كا االنيق أن نومير خت: «إللى إماذا أردتمذهالسكينة!» 
فسمءت صوتاً يقول : « بارابعة ! إذا شئت أعطيناك الدنيا بأسرها ؛ لكن يجب 
دق أدل هذا أن تزع المي الذى فى قايك لناء لأن حبنا وحب الدنيا لامجتمعان 
مما . ققالت رابعة : للا سمت أنى أخاطب على هذا النحو» نزعت من قل ىكل 


س١‏ ل 
تعلق بأمور الدنيا وصرفت' نظرى ع نكل الدنيويات.وها أنذا قد أمضيت ثلاثين 
عاما لم أصلّ فيها دون أن أقول هذه الصلاة لملها تكون آخر صلوانى » ولم أمل 
من تكرار هذا القول : إِلى! أغرقنى فى حبك حتى لايشغلنى شىء عنك! »6 

وتحكى أن رابعة كانت تنوح باستمرار . قسئلت : لماذا تنوحين وما من ألم 
نشكين منه ؟ فأجابت : « وا أسفاه ! إن الملة التى أشكو منها من نوع لايستطيع 
طبدب أن يشفيه ؟ ودواؤها الوحيد هو رؤ بة الله . وما ييننى على اال هذه الءلة 
هو رجانى فى أن أبلغ رغباتى فى العام الآخر» . 

وح أنه أنى إلى رابعة كثيرمن الصالحين » فسألت أحدم: «وأنت »لماذا 
تعبد الله تعالل ؟ ست فأجاب : لأى أخاق القارت وقال آخر : وأنا أعبده خوفاً 
من النار وطمءاً فى الجنة ‏ فقالت رابعة : ما أسوأ العبد الذى يعبد اللّه تعالى 
رجاء دخول الجنة أو مخحافة النار » » وأضافت  :‏ فإذا لم يكن ثمة جنة ولا تارء 
أقلا تيد اله تعالى ؟ » - فسألوها : 2 وأنت ؛ لماذا تعيدين الله ؟ ‏ فأجابت : 
أعبذه لذاته . أفلا يكفيق أعمة منه أنه مرق سادته ؟6 

وبروى كذلك أن جماعة من الصالحين ذعيوا لزيارة لرابعة ؛ فاما رأوها عامبأ 
أسمال ممزقة » قالوا : « أى رابعة ! كثير من الناس سياعدونك إن طلبت منهم 
الساعدة - فأحابت : إلى أخجل من أن أسأل الناس شيئاً من متاع هذه الدنيا 
لأن شئون الدنيا ليست ملاك أحد » وماعى إلاعارية فى يد من هى فى يده - فقالوا: 
هذه أمرأة نبيلة العواطن» . ثم سألوها : « إن الله تعالى قد توج رؤوس أوليائه 
بنعمة اللكرامات ومنطقهم بها ؟ ولكن هذه اللقامات ل تظفر بها امرأة . فكيف 
بلغت هذه المرتبة ؟ ‏ فأجابت : ما قلتموه صحيح » لكن الكبرياء والغرور 
وادعاء الألوعية لم تصدر مطنقاً عن امرأة . ول نصرامرأة فاسقة لامرأة أخرى» . 


وبروى أن رابعة مرضت . فلما سئلت ماذا أصاءها أجابت : « فى هذه الدلة 


ع امت 
عند الفحر اشتاق قلى إلى الجنة » فأصابى الله بب ذه النة حتى برغنى على 
الاحترام © . وروى الحسن البصرى » قال : « ذهبت يوما إلى رابعة أسأل عن 
أخبار مرضباء فرأيت تاجرا سك: فسألته.: ماييكيك ؟ فاحاب:: أتبت إلى رابعة 
مهذا الكيس من الذهب . وأحثى ألا تقبله . فاذهب أنت واطلب مها أن تثيله 
لعلها تفعل. - فدخلت على رايمة» هكذا قال الحسن» ولم أ كد أخبرها مبذا الذى 
قاله التاجر حتى نظرت إلى بمؤخر عيئها وقالت : إنك أءها الحسن هرف تهاماً أن 
لله تعالى يعطى الطعام لمن لابركمون له » فكيف لابمطيه من يغلى قلبه حب لإلاله 
(هو يرق من بسبه ء أفلايرزق من يحبه”' ) وأنا منذ عرفت الله صرت وجهى 
ع نكل مخلوق . والآن ! كيف أقبل امال من إنسان ونحن لا نمل أهو حلال 
أوحرام ؟! ثم قالت : ذات يوم وضم فى الصباح زيت من بيت الساطان. ورفوت 
ثوى الممرزق على ضوء هذا المصباح ؛ فظل قابى طوال أيام مغموراً بالظلمة ول يغىء 
إلاحينا شقَقت ااثوب الذى رفوته » فاعتذر لهذا التاجر ودعه يذهب » . 

وذات هزة اجام تاعدر غى لزبارة رائفة فرأئ نتيا وذ تتداعن) وأعطاها أ لف 
درم من الذهب وأهداها بيدأ جيداً. فذهبت رابمة إلى البيت» ولم نكد نستقر فيه 
حتى استذرقت فى تأمل الصور التى فيه ؛ فقالت فى الحال وهى يد إلى التاجر 
الألف درم من الذهب : «أخشى أن يتعلق قلى بهذا الببت فلايمود فى استطاءتى 
أن أككن :قسن تسل الآخرة »إن كل زفق فى أن أفرغ لياو اث كان 4 

وح أن عبد الوا<د بن زيد ؟ وسفيان الثورى ذهبا يوماً ازيارة رابمة . 
ذلنا أبصراها أخذها الاجلال لها فأرت عليهما » وأخيراً قال سفيان : « أى رابمة ! 
ادعى الله حتى نف الامك . - فسألته : ياسفيان الثورى ! من بعث إلى .ذه 
الآلام ؟ - فأجاب : إنه الله تعالى . ققالت : إذا كانت مشيئة الله أن بمتحننى 


. ف الأصل بالعرجة‎ )١1( 


1 
هذه الحنة» فكيف أتوحه إليه متحاهلة إرادته ؟ 6 وقال لما سفيان أيضاً : « أى 
رابعة ! ماذا بود قلبك ؟ - فأجابت : ياسفيان ! وأنت الرجل العل» كيف تنطق 
هذه العيارات ؟ إن الله تعالى بس أن قلى بريد منذ اثتتى عشر سنة بلدا ناضجاً » 
وهو ليس بنادرفى البصسرة . ومع هذا ققد بقيت حتى اليوم ل11 كل منه . لست 
إلاعبدة وليس لى أن أنهسرف وفق أهواء قلى , لأنى إذا أردت ولم يرد هو 
( ح الله ) لكان هذا منى جحوداً - فال سفيان : ليكن ! لست بقادر على أن 
أعدنك فى عكونك ؛ لك معدت أن عن قتر ىبت اقالتوراسة : ولا 
ميلك إلى هذه الدنا لكنت رجلا لاغبار عليك . قال سفبان : فصرخت با كيا : 
إلى ! ليتلك ترضى عنى ! فقالت رابمة : ألا محل من أن تقول لله : لبتك ترضى 
عنى - دون أن تفعل 8 أرضاه ؟ » 

وبروى أن ماللك بن دينار قال : ذهبت إلى رابعة فوجدتها تشرب من جرة 
مكسورة ؛ وقد فرشت على الأرض حصيرة عتيقة وهدتها من اللبن . فقلت وقلى 
يغلى : يارابعة ! لى أصدقاء أغنياء : فان سمحت لى سألتهم أن يسطونى شيئًاً من 
أحلك .- فأجابت : «لقد أسأت القول يا مالك ؛ إن الله تعالى ءو الذى برزقنى 
ونزقهم : أن يرزف الأغنياء لايرزى الفقراء ؟ فاذا كانت هذه مديئته » فنحن 
من جانبنا ترضى عنها كل الرضًا ؟. 

وحى أن ماللك بن دينار والحسن البصرى وشةيق الباشى ذهبوا ازيارة رابعة 
فتحدثوا عن الإخلاص » فقال الحسسن : « ليس بصادق فى دعواه من لم يبر على 
صرب مولاه - فقاات رابعة : هذا غرور . وقال شقيق البلخى : « لدس بصادىف 
فى دعواه من لم يشكر على ضرب مولاه». فقالت رابمة : هناك ماهو خير من هذا. 
أقال مالك بن دينار: «ليس بصادق فىدعواه من لم يتلزذ بضرب مولاه».- فصاحت 
رابعة: هنالك أفضل من هذا . فقالوا لها: تكامى أنت إذن ! ققالت رابعة : لس 


دمع سس 


بصادق فى دعواه من ١‏ يد بو القترى و تقلع مولام اق السو عضر اللالى 
نسين آلام أيديهن لما رأين وجه بوسن» . 

وكان أحد علماء البصرة بزور رابعة قأنشأ يتحدث عن شرور هذه الدنيا 
ومالت رابعة : دآه! لاد أنك تحب هذه الدنيا . فان 02 1 
ذكره. لفن بريدأ: ن يشترى ثياباً » يتحدث عنها كثيراً . فلو أنك تجردت تماما 
عن هذه الدنيا اذا مبمك من خيراتها أو شرورها ؟ »© 

ويروى أن الحسن البصرى قال : « عند صلاة الظهر ذهوت إلى رابعة ؛ 


وكانت قد وضدت قدراً فيه ل » قدا بدأنا الحديث عن الممرفة ( ح معرفة الله ) 


1 
قالت : لا حديث خير من هذا ؛ والأفضل أن أستمر فيه على أن أطهى الاحم ؛ 
و تنفخ فى اثاز تحت القدر.» فلاف غنا مت ضلاة المكاء: 6 حصت رابة ماء 
وكا خافا + ثم أفرغت ما فى القدر ء فوجد أن الاحر الذىكان فيه قد طببى 


بقدرة الله . فأ كلنا من هذا وكان له طم لم تتذوق مثله قط 6 . 


, 
وقال سقيان التورق + كنت عندرافة ذات ليسلة + قصلت عى أشرق 
النجر . وصليت أنا كذاك . وف الصباح قالت : « تحب أن نصوم اليوم شكرا 
على هذه الصلوات التى أقناها هذه الليلة . 6 ورروى أنا كا نت تقول وهى ط.فة 
القلب : « إلى ! إن بعثت بى بوم البمث إلى النار لأذعءت سراً يبعد النار عنى 
باللاسدة نت وكائف كول إلى !ا كل ماقذرةه لمق كير ق هدم الاننا 
أعطه لأعدائئك ؛ وكل ماقدرته لى فى الجنة امنحه لأصدقائك » لأنى لا أسعمى 
إلا إلك أنت وحدك . - وكانت تقول : إلى ! إذا كنت أعبدك خوف النار 
فأحرقنى بنارها » أو طمماً فى الجنة رمها على » وإذا كنت لا أعبدك إلا من 
أجلك » فلا تحرمنى من مشاهدة وجهك » . 
ويروى أن رابعة قالت : إلى ! إذا بست بى إلى النار بوم البعث فسأ صرح 


ل ك/ات ١‏ ححَد 


نائحة : هر بى ! يامن أحب هكل هذا الحب! أهكذا تعامل من حبونك ؟6 فسءءت 
صويًاً يقول: ياراعة ! لا تظنى بنا غلن السوء» لأننا سنعطيك مقاماً بين الْؤمئينَ 
حتى تستطيعى أن نحدثينا عن از ارنا » . 

ويروى أن رابعة قالت ذات ليلة : « إلحى ! حينا أصلى » اضرف عن للى 
كل وساوس الشيطان » أو نك وكرمك تقبل الصلوات التى تخالطها تلك 
الوساوس 6 . 

وحيما حضرتها الوفاة جاس حولا تقر كير مر الصالحين » فقالت لم : 
هضوا واخرجوا » ودعوا الطريق منتوحة ارسل الله تعالى . فنهضوا جيءا 
وخرجوا . ذها أغلقوا الباب مءموا صوت رابعة وهى تقول الشهادة . فلما تاذفات 
النفس الأخير» تجمع أوائك الصالحون وغسلوها وصلوا عليها صلاة الموتى ودقنوها 
فى مقرها الأخير . 

ورؤيت رابعة فى المنام فسئات بماذا أجابت منكر وتكير » ققالت : «أتانى 
متكر وتكير فسألانى : من" ر بك ؟ فأجبت : أها المللكان! اذهبا وقولا أضرة 
الله تعالى : أنت تأمس بسؤالى ء أنا المرأة المحوز» بين هذا المدد من عبيدك ع 
أن انتى ل أعرف غيرك ! أفنسيتك مرة حتى تبعث إلى عنكر وتكير ألانى؟ » 

وقد زار تخد بن أسل”' الطوسى ونممى الطرطومى قبر رابعة فقالا: 
« يارابعة ! لقد افتخرت بأنك لم تحن رأسك أمام هذه الدنيا ولا الآخرة » فأين 
أنت الأن ! » فصاح صوت من قبرها يقول : « حبذا ما حدث لى ! مافمات 
هو ما كان على أت أفءله » والطريق الذى اكتشفته هو السبيل السوى » 
ذلك ؤكدلة أعلم . 
)١( ٠‏ راجم عنه ه حلية الأواياء ا اكه 107 حامر 00 

* الترجة عن الفارسية وعن النرجة الفرسية ابائيه دى كور : 


عناوغطنهنتاطز8 12 ع0 عتاموتناه أنى لافقلم ع1 5115 22001 5امتدك وع0 لدأعمصت ]1 مآ 
.54-69 .2 و1 .2 ,1889 2225 رءللاهنام) ع0 2294 .لق عقم بعلقه2[306 


للداؤرةم!ا سد 
فريد الدين المطار : « إِشي نامه » بتصحيح ه . ريتر) 


استانبول سسنة 154٠‏ » النشر يات الاإسلامية » رقم ١١‏ : 


)1( 


ص ١١٠١‏ - ص ١؟١ا:‏ 


حكابة الحسن البصرى مع رابعة وقطيم من الميوان 

خرج الحسن ذات يوم من البصرة » وأقبل على رابعة فى الفلاة » وكان 
قد أصطفٌ من حوطا سرب من الميوان : غزلان وغير غزلان » ما كادت تبصر 
الحسن قادماً من بعيد يلاك الدرب حتى فرت جميماً من أمام رابعة . شهد هذا 
الحسن” فاستوقد الم صدره » ودبت له فى النفس عقارب الثيرة حيناً . هنالك 
التفت إلى رابءة وسألما أن تنىء بصدق : لاذا فرت هذه الظباء السائرة على 
الطريق نالك لما أبمسرتنى » و تفرّ منك ؟ أ اها لا ترانى أهلا لها مثلك ؟ 
فأجابته رامة سائلة إياه سراً : أى ثىء أكلت ؟ فقال : «أكلت حذور بصل . 
لقدكان عندى » أيتها الطربة الخاطر » بصل وقليل من الك.م 


م 
القاب بطعة شحم منصهر ء هىتلك التى أ كاتها فى تلاك الساعة التى خرحت فبها» . 


2( فأرسات ف حم 


معت زابمة منه هذا السر» فصاءت مححباً بنبرة خدنة فمها صوت الرجولة : 
«لقذ أ كلت من شحم هذا القطيع اللكين: وكيق لا تر يننا أن لذ سك ؟! 
1 لو كنت رحلا ازويا خديف الزاد مثل العلهة لا كت لديدان قبرك أن 
يكظها الطدام . لو كنت لا تأ كل فى اليوم إلا تمرة واحدة » لل تابوتتك فى القبر 
من الديدان » فهل تريد أن تكون أسير الديدان ؟ إن غمرة واحدة لهى خيرٌ لك 


من تيممين الدؤد » وإلامرت للدود ظويراً ومعيناً فى طمامها وشرابها ؟ وما علا 


ومو د 
'معدتك إلا من أجل هذاء لأنك صاحب مطبخ ومبرز . فإن لم تخاص قلبك 
من هذين الجحيمين » ذهبت من جحي إلى جحي آخخر » بذهابك من الطبخ إلى 
البرز. لقد خيل إايك أنك » وأنت لا تصبر على الطمام لحظة » قد تلت ربحاً 
كثيراً. لقد قيل لك : طهر روحك ! لكنك وائب على تصمير دك . 
ألا فلتكن لباطنك علياك حرمة أبداً . إنما أنت تتمبد فى الظاهس لغب . 

نقد فال رجل أشعل الروح فنفسه: إذا أ كات لقمة فاجلس واضرب جسدك. 


)-) 
ص ١69‏ اص :1١١١‏ 
حكانة رابعة رحتها الله 

كانت رابعة ( العدوية ) صاحبة مقام » ومع هذا لم تكن تأ كل طوال 
الأسبوع 5 لكت خلاله لا تداس ؛إععا كانت فى شغل دام بالدّوم والصلاة . 
فإذا حنمت من الجوع وانهارت ساقاها وسرى التكسر فى أعضائها » تناولت مم 
نافيا 6 حا جازة ميكورة الونهوف: 

وهكذا بيت رابعة فى الألم والمسرة » حتى اشتمل السراج فى الكان 

غاءت قطة خأة » وكانت رابعة قد ألقت الكاس ف الطريق مقلوبة » 
ومضت لإحضار اسكوز » حتى يفتح ذلك القلب الذى تكتفت يومه الأحزان 

هنالك وقم اسكوز من يدها فكسر» وبق الكبد ظمان 

فاشتعل ذلك السكيد من تأوه القلب 

حتى قالت : صار العالم مسبو با بالنار 

هنالك صاحت » وفى رأمها ألف دوارء : إلى ! 

ماذا تريد من هذه الحائرة المسكينة ؟ ! 


ا د 
لقد أوقعتتى فى التباث مسي . 
ولك تاق بى فى حأ الدم النجيع 
فأتاها اتلطان :2 'إن ولت الآن أن أررفلك ف شر إل شر قوت معلزما : 
( فملت ) . بيد أن هذا مخرج من قلبيك حزن هذه السئوات الطوال ٠‏ قفكرى ! 
فالوّله مر أجلى 
والدنها المحتالة الغرارة لا ت.هان فى قلب واحد » ولا فى مالة سنة 
فإن شت أن تكونى داعا موامة بى 
نعلي ك أن تتخذى هن ترك الدنيا صتاعتك الداعة 
ولن تنالى الوله حتى يكون للك هذا الأمس ( أى ترك الدنها ) 
فالوّله من أجل الله ليس مانا . 


ص 051 » حت عنوان 
حكاية ألى يزيد : 
ولكن كلة « مادام » . . 
إذا أضاء تاغل ابرآء عور جين فاعبووقها مثل زابعة اية الدنياء 


كتاب «الروض الفائق فى المواءظ والرقائق» لاشيخ الحر يفش 
(التونى سنة ١١م‏ هءعموم( م( 
طبع المطبعة اليمنية عصر سئة ١+٠‏ ه ح- سنة 1885م : 


فى «المجلس السابع والعشرون فيا يجو القلوب من القسوة ‏ بذك أخبار النسوة» : 


نح 1851 هب 
ص أ :فال الله عالق 7 وهوأصدق القائلين بت :واولا رعال 
مؤمئون ونساء نؤمتات 27و وقال الى +« إن الملين والدلنات» والمؤمنيت 
واتخحاثمين واللخحاشءات» والمتصدقين والمتصدقات» والصاءين والصائمات؛ والحافظين 
فروجهم والحانظات » والذا كررين الله كثيراً والذاكرات » أعد الله هر «غفرة 
وأجراً عظما 0 2 
فذق تدك وبغاله ونال 1 الانيا: الفطداف ارال الماايئ: 

وللنساء أخؤال وزهد وحير وصلاح كأ ف الرحال 2 وف الناء كن دن الاوراد 
والسياحات والكدف » وغير ذلاك من الخصوصيات التى خْصّهن الله تعالى مها 
.كن مَضَئْنَ منهن فى الصدر الأول مثل رابءة الهدوية وشعوانة ورحانة وأم البير 
وغيرهن من النساء المشهوورات وغير المشهورات »5 <كى عن رابعة العدوية 
رحهها الله تعاللى ‏ أنها كانت إذا صلت المشاء قامت على مطح لها وشدت 
عليها درتها وشارها ثم قالت : « إلى ! نارّت النجومٌ» ونامت الميون » 
وفاقتك لاروك سانا وذاة كز دين موده هذا حقاق. نين يديك 1 
ثم تقبل على صلاتها » فإذا كان وقت السحر وطلم الفجر قالت : « إهى : 
هذا الليل قد أدير » وهذا النهار قد أسفر ؛ فايت شعرى ! أقبات منى ليلتى فأهنأ » 
أم رددتها على" تأر ؟ فوعرتك هزا دأبى ما أحبيتتى وأعنتى ٠‏ وعراتك 
لوطردتتى عن بابك ما برحث عنه لما وقم فى قلى من بتك . ثم أنشدت : 

باسرورى ومنيتى وعمادى و«أنيسى وعُذتى ومرادى 

أنت روح الفؤاد أت رحالى أنك لعزت رغرنك زادى 

أنت لولاك ء يا حيانى وأنسى» ماتشتتهٌ فى فيح البلاد 


. 886 : صورة الفتح : 598 . 0( سورة الأحزاب‎ )١( 
١ - شميادة م‎ 


»ع١‏ 
8 تَدت م 5 لك عندى من عطاء واعمة وأيادى 
حك الأرنفا بأْيّتى وديمى2 وجلا* لمين قللى الصسادى 
ابس لى عنك ‏ ما حيبت براح أنت منى ممكرث فى السواد 
إن تكن راضياً 12 فافى امن القلب ! قد بدا إسعادى 
وقال سعد بن عمان : كنت مع ذى النون الممرى ره الله فى تبه 
اف إضزائيل ناذا يشذعن قد أقبلن» شلك ::ناأستاذ !شهس د أ فقال 
لى : انظر من هو» فإنه لايضم أحد قدمه فى هذا الكان إلا صديق . فنظرت 
فاذا هى امرأة » فقلت : إنها اسرأة . صدايقة ورب الكعبة . فابتدر إلبها وس 
علمها فقالت : ما لارجال ومخاطية النساء ! ققال : أنا أخوك ذو النون واست من 
أهل النهم . ققالت : مسرحباً ! حياك الله بالسلام ! ققال لها: ما حملك على الدخول 
فى هذا اللوضم ؟ ففالت : آية من كتاب الله عز وجل - قوله تعالى : « ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فها » ؟! . - فقال لما : صن لى اغحبة ! ققالت : 
سكان 1ن انع غارف ذا وتتسكلم بان المرفة وتسأتى 11 ل 1: 
للسائل حق الجواب . فأنشدت تقول : 
فسن و عكاتلرو ع ل 61 
فأما الذى هو حب الهوى فلأ شفلت به عن سواكا 
وأما الذى أنت أهل له فكشفكلىا لخي حتى أراكا 
نا الجد فى ذاء ولا ذاك لى 2 ولكن #كالجدفى ذا وذاكا 
(آخر) : 
با حبيب القلب مالى سواكا فارححم » اليوم » مُدْنباً قد أتاكا 
ا رجانى وراءتى وسرورى2 قد أبى القلبُ أن بحب سوا كا 
( وقول ) إنه لمامات زوج رابعة العدوية استأذن الحسن البصرى فى الدخول 


د 13 6 
علها هو وأحابه تأذنت ش وأوحك مور وعاندف وزادوة قال تلا أصاية: 
إنه قل قات ملك ولا بل إلكى “كن روج وقد انقضت دكت 0( فتاختارى دن دؤلاء 
الزهاد من شت منهم » فقالت : عم عا وكانة! 
نفسى ؟ قالوا : المت ن اليصرى 0 : إن أ 5 عن أربم مسائل فأنالك 
أهل ّ ذقال لها : عَلى فأنا أخبيلة إن وشىق ات تعالى . قاات : ما يقول الفقية 
العالم إذا نامس : هل خرجت من الدنيا مساهة أمكافرة ؟ فقال : هذا غيب » 
والذيب لا يمامه إلا الله (118 ) تعالى . قالت : فا يقول إن وُضدت فى القبر 
لين مذكر وتكين 6 أفأقدر على <وامهما 6 أم لا م قال 6 وهذا اه غيب َ 
قالت : فاذا حشر الناس فى القيامة وتطابرت الكتب قيمط 
ويمطى بعدهم كتابه شاله ب أفأعطى أنا كتابى 007 أم الى ؟ قال : 


من هو عاك حتَى اكه 


ىَ بذهم كتابه تمووةك 
وهذ1 اننا شيك: اك ريق فى النة وفريق 
فى السعير» فن أى الفريقين أ كون ؟ قال لما : وهذا أيضاً غيب ولا عم اليب 
إلا الله على وجل . فقالت له : فإذاكان الأمكذلك » وأنا فى قلق وكرب من هذه 


فاذا نودى ف الخلانق : 


الآر بعة» سكيف أحتاج إلى الزوج وأتفرغ له ! ثم أنشدت : 


راحتى » با إخونى » فى خلونى اة داعا فى حضرنى 


0 0 
عن كت اعنسافة خنه 
2 4 
إن أمت' وَجْداً وما نم” رضا 
و 
يا طبيب القلب يا كل الى 
يا سرورى وحياق دام 


قد مات الخلق جا أرئجى 


وهواه فى ال برايا محنتى 
0 محرابى إليه تا 
واعنانى فى الورى ! واشقونى! 
د بوصلل ملك يشنى مهحتى 
تشأنى منك وأيضاً نوق 


منك وَضْلا » فيو أقمى مندتى 


ع5( ل 


« النجوم الزاهرة لابن تخرى بردى » ٠‏ طبع دار الكتب العم بة سنة 9؟وا 

حاص ٠6لاس‏ 6 داس ١‏ : 

كلامه عن سئة ه٠1‏ : « ... وفنها نوقيت رابعة العدوية اليهسربة 
الزاهدة الماءدة ؛ وكانت هولاة لآل عتيك » وكان سفيان الثورى وأقرانه يتأدون 
معها ؛ وكانت رابعة تصل إلى كله » فإذا طلم الفحر معت فى مَصَلاها مجمة 
خفيفة حتى سر الفجر ثم تثب إلى الصلاة وتقول : يا نفس ! > تنامين ! و إلى 
> لا تقومين ! بوشلك أن تنامين ( كذا ) نومة لا تقومين منها إلا بصرخة » . 

حاص هاس 1١5:‏ - دس :١65‏ 

فىكلامه عن سنة ١٠6١‏ : « ... وفبها توفى عبد المز بز بن سامان أنو جمد 
لاني حو الطلتة الداقدة ان تابن ادل البديرة ‏ كان يعاذا زامدا )كانت 
رابعة تسميه سيد العابدين كان إذا ذ كر القيامة وللوت مر شك مرخ الشكلى 
ويصرخ الحاضرون من جوانب السجد » ورا وقع ليت واليتان من جوانب 
السحد ؛ قالهأ. ايلك 29 فى لاغراء النان 64 

دعص ١٠٠اس ١١‏ سداس 58: 

ى كلامهءن سنة +18 : « الذين ذكر الذهبى وفاتهم فى هذه السنة» 
فال وفنا تمه :ؤزائية الفدوة العو وقد قد كك وقانينا اق فول 
غير الذعى » . 

2 الكشكو © لحمد سباء الدين العاملى » طبع ولاق سنة مم؟1)» ص 154 : 

دقل ارابية اامدوية : متى يكون العيد راضياً عن اله تالى ؟ فتالت : 
إذا كان هزووه بالمصرية كدروره بالدفية + 


. أى سبط ابن الموزى‎ )١( 


- 156 -- 

وقيل لها نوها : كيف شوقك إلى النة ؟ فقالت : الجار قبل الدار . 

ومن كلامها » ننعنا الله بها : هما ظهر من على فلا أعده شيئا 9" » . 

كدج 3 حََ 
أوتمد عبد الله بن أسمد اليافى المتوق سنة 755 هم ح سنة بهوم1ام 
« روض الر ياحين فى حكايات الصالهحين » 
القاهرة مئة غ؟ ١١‏ ه ح مينة |19١5‏ موءص :٠١١‏ 

)١(‏ «المكاية السابة والمانون بعد المائة » عن خادمة رابعة العدوية 
ركى لل عنها قالت : 

كانت رابسة تصلّ اللي لكله » فإذا طلم الفحر ممت مممة ف مُصَلاها 
حتى يسفر النجر ؛ فشكنت أسممه! تقول إذا وثيت من مرقدها ذلاك وهى قرعة : 
يانفس ! إلى تنامين ؟ و إلى لاتقومين ؟ وشك أت تنانى 'ومة لا:قومين منها 
إلا بدمرخة بوم الندور . 

قالت ( أى خادمة رابءة ) : وكان هذا دأمها إلى أن ماتت . فاما حضرتها 
الوفاة » دعتنى وقالت : لاتؤذلى عولى أحداً» وكفتن قَْ 2 هزه - وكانت 
جبة من شمر تقوم فمها !ذا هدأت الميون . قالت : فكفناها بتلك الجبة وفى هار 
صو ف كانت تليسه . فرأيته! فى المنام عابها حّلةَ استبرق +ذمراء وهار من سنداس 
أخضر لم أرشيئاً قط أحسن منهما قلت : يارابعة ! مافمات بالجبة التى كفناك بها 
والجار الصوف ؟ قالت : إنه واله بر ع عنى وأيدلت به هذا الذى ترينه ؛ وطويت 
أ كفالى وحم علها ورقءت فى عليين ليكون لى ثواءها يوم القيامة . فقا تلما : 

. قيل لر'بعة المدوية : بم ترحبين أ كثر ما ترتهين؟ فقالت : بيأسى من جل #ألى»‎ « )١( 

« الكشكول » لحمد بهاء الدين العاملى » طبم القاهرة سنة ١80‏ هوس 5378 س 8 ٠‏ 


ب 


التتاجوايب 

لهذا كنت تعملين أيام الدنيا ؟ فقالت : وما هذا عند مارأيت مما أعد الله من كرامات 
لله ع وجل لأوايائه ! قات : مر ينى بأمر أتقرب به إلىالله تهالى! فقالت : عليك 
تكثرة ذكره ؛ يوشك أن تنتبطى بذلك فى قبرك . 

(ب) « الحمكاية الثامنة والمانون بعد الائة » . 

روى عن أحمد بن أبى الموارى - رضى الله تعالى عنه - قال :كان ارابعة. 
أعوال 22 بعنى زوءته رابعة الشامية - قال : مره غلب علبها الب » 
ومرةً يغلب عامها 0 لي 00 [؟١١٠]‏ يغلب علبها اتأوف . فسمءتها فى حال 
االموف تقول : 


حبيب ليس إسلله حبدب 
حيسب غاب عن بصرى وسُحهى 
وسععتها ف حال الا كن تقول : 
ولقد <ملتك فى الفؤاد محدى 
اجام م للجليس مو سس 
وزادى قايل ما أراه مبلغى 
أحر قنى بالنار ياغاية اأنى ؟ 


ومأ سواه ف فلى ضيب 
ولكن عن فؤادى لا يغيب” 


و 0 ل 


ألازاد | بق » أم لعاول مسافتى 
فأبن 05 فيك أبن محافتى؟! 


قال ( أى أحمد بن أبى الموارى ) : وقاتْ لما وقد قامت بليل : ما رأينا من 
يقوم اليل كله غيرك ! فقالت : سبحان الله ! مثلك يتكلم بهذا ؟ ! إنما أقومٌ إذا 
نوديت - قال: للست 7 كل فى وقت قيامهاء لمات تذ أرنى . ففات لحاء دعينا 
تمن بطعامنا , فقالت: اليس أنا ولا أنت من يتنغص عليه الطمام عند كرالآخرة. 

وقالت :“لدت أحبك حب الأزواج » إنما حك حب الإخوان . 

وكانت إذا طبخت قدراً قالت : كاها ياسيدى ! قا نضحت إلا بالتسبيح . 


0 

قال : وقالت لى اذهب فتزوج » فتزوجت ثلاث . وكانت تطعمنى الحم 
وتقول : اذهب بقوتك إلى أهلك . 

وقالت : رما رأيت امن يذهبون وييئون » وريما رأيت المور المين . 
رضى الله عنها ونفعنا مها . 

قات : الظاه” - والله أعر حت إن هذه الرؤبة الذكورة كانت فى اليقظلةع 
فأما ر ؤية المنام فلذير الأولياء . 

وهذه رابعة الشامية » زوجة ابن أبى الموارى 5 ذكرناه » ولست راية 
العدوبة اللصرية التى تقدءت . و بعض أهل الل يقول : هذه الشامية رايمة بالياء 
ادا امنقوطة بنقطتين من هت ؛ و بعضهميقول بنقطة واحدة كرابدة البممر يس 


رضى الله عنهما ونفم بهما أجممين . 
ألا 


حكايات عن رابعة العدوية 

(١)اللخطوط‏ رقم ؟4؟١‏ عرلى بالقاتيكان » ورقة 8م | : 

قيل : دخل لص على رابعة المدوية رحمها الله تمالى ايلاء فنظر فى البيت 
عبناً وشعالا فل جد غير إبريق . فلماهم” بالمروج قالت له رابعة : ياهذا ! إن كنت 
من الشطار فلا مخرج بغير ثىء . فقال : إنى لم أجد شيا . فقالت : يا مسكين ! 
نوضّأ بهذا الإبريق وادخل فى هذا الخدع 0 ركعتين » فإنك ما ترج 
إلا بشىء . ففعل ما أسرته . فلما قام يصلى رفءت رابعة طرفها إلى السماء وقالت : 
سيدى ومولاى ! هذا قد أنى بانى و يجد شيا عندى » وقد أوتفته ببايك 
فلا حرمه من فضلك وثوابك ! 

فما فرغ من صلاة اركمتين » لزت له العبادة » فابرح بمى إلى آخر 


مها 
الينة فنا كان بوقك التفرد و كلك الراكة تودله عادذا وهو جو 
ف سعدوده فيا نسة ل مر لاه 
إذا ما قال لى رى أمااستحييت تمصنى 
فاط فقول له اما يعاتيى ومهصدى 5 
الت له : ! لثم نت اباتك ؟ تا ف ال 7 
١‏ حببى 3 لياتك وقال ع» تحير . و؛متك بين يدى 
مولاى بذلى وافتقارى » قبل عذرى وبر كسسرى » وغفر لى الذنوب » 
٠ 8 :‏ : 4 
ومولاى ! هذا وق بابك ساعة فقباته ؛ وأنا مذ عرفتك بين يدياك ائراك 
قبلتنى ؟ فتودءت فى سرها ء يا رابمة ! من أ<لك قبلتاه » و:سبيك قر يناه . 


(ب) الخطوط رة لفن فاتيكان ص /الا نبب © حكن رساة لتهن « كتاب 


الصلاة » #هولة 0 ٍ 

« وذكر أن رابعة المدوية كانت فى الصلاة » فسحدت على الموارى 
فدخات قطمة قصب فى عينها ظ تشعر مها حتى إذا انصرفت من الصلاة . . . » 
( أى إلى أن انمسرفت من الصلاة ) . 

ذكرها المطار فى « تذكرة الأولياء » . ( راجمه قبل ) 


عبد ار ةن الجانى ( المتوق دئة حمقمم - ١169‏ م ): « نفحات الأنس 


من حضرات القدس » » مخطوط رتم 4 بالملكتبة الشرقبة يجامعة القديس 


ةا 


وسف ببيروت ( راجع فهرست شيخو طنا ,» ص 58م؟ اص 279488 
عت م 600 

. ؛) الواصلات إلى سراتب الرجال‎ ١ ( :)فى ذكر النساء العارفات‎ ١4( 
: رابعة المدوبة رحتها الله تعالى‎ 

كانت من أهل البصرة . وكان نز ورها سفيان الثورى رَدَى الله عنه ويسأها 
بض السائل » وكان من المولمين بوعظها ودعاما . أتاها بوماً ورفم يداه وقال : 
« اللهم إفى أسألك السلامة ! » فبكت رابعة . فأطا سفيان : ما يبكيك ؟ 
فقالت : أنت الذى عرّضتتى للبكاء . فألا : وكيف ذلك ؟ فقالت : ألم تمر 
أن سلامة الدنيا هى فى تركها ؟ وأنت غارق فنها ! ومن كلاءها : ذكل ثشىء مرة ؛ 
وئمرة العلل والمعرفة هى التةرُب إلى الله . ومن قوطا كذلاك : أستغفر الله من قلة 
3 كول امقر اله 

سأذا سفيان نوما : ما خير ما يتقرب به المبد إلى الله ؟ فأجابت : ألا ميك 
ف الدتنا والآدرة عا سواة. 

وقال سفيان ن نوما فى حضرتبا : « واحزناه ! » :٠5(‏ ) فتالت : « إنك 
لتكذب ! إنكنت غزوثاً ما هنأك عيش . »© 


« فى كنوز الأولياء ورموز الأصفياء » لأبى الايث عرّم بن أبى البركات 
عمد الزيلى » المخطوط بالظاهر به بدمشق يرقم 
المدوية تمع من ١:ا1اب‏ إل 0 ورد 3 عيارة المطار عن سبب د كره 


35 و 
كوم عام » برحة صخيرة ارابعة 


)١(‏ ستقتصر هنا على ذكر الترجمة لهذا الس الفارسى الذى نشره من قبل ليى - ناو 
لالوككة ]1605-0 ص 5آالا ؛ وان كنالم تعمد عله » يل على المذداوطة اذ كورة . 


7 5 
لمانى صف الرجال ”'' » ثم نقل عن « رسالة التشيرى 6 ثم عن ابن الجوزى ؛ 
وليس فبها شىء لم برد فى اأصادر الأخرى ٠.‏ 


ابن الماد الحنبلى » « شذرات الذهب » » نشرة القدمى » القاهرة 
سنه ٠مخمأام‏ ح ١ب‏ ةا 2 اص وا » أخيارسنة هخ ه: 

« وفها رابعة بنت امماعيل الصربة العدوبة » شهيرة الفضل . وقيل 'وفيت 
سنة حمس وكانين ومائة » ولا يصح اجتماع السسرى ( ح السرى السقطى ) مها» 
فإنه عاش حتى زيف على الؤسين ومائتين . وروى أن سفيان الثوزى قال بحضرتها : 
واحزناه ! قنالت : لا تكذب ! وقل : واقلة حزناه ! وسممقه يقول : اللهم إلى 
أسألك رضاك . فقالت : :سأل رضا مَْ لست عنه براض ! وراها بءض إخوانها 
فى المنام فقالت : «هداياك تأتينا على أطباق من نور عافالة فخ و6 

وقبرها على رأس حبل سمى الطور» بظاهى بدت القدس ؛ وقيل : ذلك قبر 
رابعة أخرى غير العدوية . وقيل لا فى منام : ما فمات عبيدة بنت أبى كلاب ؟ 
قالت : سيقتنا إلى الدرجات الملا . قيل : ول>تذنك ؟ قالت : لم تكن تبالى 
على أىّ حال أصبحت من الدنيا وأمست » . 

ةا 
كتاب « التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» 
تأيف ألى الحسين عمد بن أحمد الملعطى 
فى الحديث عن مذاهب الزنادقة : 
ومنهم الروحانية » وهم أصناف . و إنما مموا الروحانية و زعموا أن أروا-هم 


(1) راجعه قبل ص . 


حل إايناؤخ سم 


تنظر إلى ملكوت السموات؛و بها يعاينون الإنان وتجاممون المور المين ؟ وسرحح 
فى الجنة . وسموا أيضاً الفكربة 5 يتفكرون فى هذاحتى يصيرون إليه؛ لؤملوا 
التكزبرية اغا عباوتيم .ونتبى إراذتيع 4 يلظزوق بأرواحم وتاك التكرة 
إلى هذه الغاية فيتإزذون عخاطية الالاهية لم ومصاته إياهم ونظرمم إليه 
زعموا ؛ ويتمتعون بمجاممة الور المين ومفا كهة الأبكار على الأرائك 
مدكئين ؛ ووسعى علموم الولدان” اغخلدون بأصناف الطمام وألوات الشراب 
وطرائف المار . ولوكانت الفكرة فىذنو مهم الندم علماوالتوية منها والاستغفار» 
لكان مستقما . وأما هذه الفكرة فبوبها طم الشيطان لأنه لا بَإزذ بإزات اللنة 
إلامن صار إلمها يوم القيامة - وهكذا وعد الله عباده لأؤمنين وااؤمنات . 
ومنهم صنف من الروحانية زعهوا أن حب الله يغلب على قلو م وأهوائهم 
إرادتهم حتى يكون حبه أغلب الأشياء عليهم . فإذا كان كذلك عندهم وكانوا 
عنده بهذه النزلة وقعت عليهم الخلة هن الله لمل للم السسرقة والزنا وشرب الخخر 
والفواح شكلها على وجه الخلة التى بينهم وبين الله لا على وجه الحلال » ولكن 
على وجه اغالة كا يحل لاخليل الأخذٌ منمال خليله بغير إذنه  ]81[‏ منهم رباح 
وكلبب » كانا يقولان سرذه المقالة وبدعون إللها . كذءوا ! أعداء الله ! وكيف 
يكون ذلك و إبراهي الخايل ‏ خليل الرحمن عليه السلام - يسآل نوم القيامة 
أن يشم للناس إلىر ام ليحك يدهم فيقول: لست هناك» وبذ كرئلاث كذبات- 
كذا روى عن النى عليه السلام أنه قال . 
ومعهم صنف من الروحانية زعموا أنه ينبثى لامباد أن يدخلوا فى مذماراليدان 
حتى يبلغوا إلى غابة السيقة من تضمير أنفسهم وحملها على المكروه . ذإذا باغت 
تلاك ااذاية أعطى نف# هكل مايشتهى ونى » وأن أ كل الليبات كأ كل الأراذلة 


فى الأطممة ؛ وكان الصّبر وامابيص عنده عَنْزلة » وكان المسل واتخل عنده بعتزلة . 


اخ د 

ناذا كان كذلك تقد بلغ غاية السبقة وسقط عنه تضميراليدان و أتبع ات 
منهم ابن حيان كان يول هذه القالة . 

ومنهم صنف يةولون إن ترك الدنيا اشتغال للقاوب ومع (ص : تمظيا ) 
للدنيا وحبة لها : لها عظءت عندهم تركوا طيب طعامها ولذيذ شراءها ولبس لباسها 
وطيب رائحتها . فأشغلوا قلومهم باتعلق بتركها كوكان من إهانتها مؤاتاة الشهوات 
عند اعقراضها حتى لا يشتذل القاب بذ كرها ويم عنده ماترك منها حي ثكانا 
يقولان هذه القالة . 

ومنهم صنف زعموا أن الزهد فى الدنيا هو الزهد فى الحرام . تأما الحلال 
فيا لهذء الأمة من أطارب [45] الطمام وغرائب الألوان وكفاية الخدم ولين 
الرياش وسمة المنازل ووطاء الهاد وتشنيد القصور و كفاية الحاجات ويرك 
الطلبات وقضاء الأوطار . وأن الأغنياء أفضل منزلة عند الله من الفقراء لما 
أعطوا من فضل أمو الحم وفضول مرى نوالب -قوقهم وأدركوا من منتعى 
رغباتهم ثم ٠‏ اقد قالوا خلاف ما قال رس_ول الله صلى الله عليه وس - رواه 
أو هريرة عنه عليه السلام أنه قال : يدخل النقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 
خسهائة عام . وروى عبد الله بن عمر قال : سمءت رسول الله صلى الله عليه وسل 
يقول : إن فقراء الهاجر بن يسبةون الأغنياء بوم القيامة بأر مين خر يفا . 

[طوط بالظاهر بة بدمشدق دم وه توحيد ص 5٠0‏ --912] 
من كتاب « شرح حال الأو اياء » تصئيف الشيخ عءز الدين بن عبد السلام 
ابن غاتم القدمى » مخطوط رتم 0 عرب بالمكتبة الأهلية ب.اريس: 
(*6؟1١)‏ شرح حال رابعة رذى الله عنها 
5 الجية ؟ قالت : ليس لحب وحبيبه بين » وإئما هو نطق 


)0( ص رايق . 


سلا 


عن شوق ووضنةعن أوق قن ذاق عرف ومن ودف ذا الصف كن 
صف شا أنت ف حضرته غانب» ولوحوده دائب» و لوذه ذاهب» وبصحوك 
ذل كزان وول افك" لملا ق ونور لك لذ وشا ااكادية عرين لضان 
عن الإخبار 2« والخيرة توقف الجيان عن الإظيار ٠‏ والخيرة دن الأصار عرزل 
الأغيار » والدهشة تمقل الءقول عن الإقرار. فائم” الاأوعكاة وادة وتديرة لارفنة) 
وقلوب هائمة » وأسرا ركامة » وأجساد [م0؟ ]ب من السقم غير سالمة » والحبة ع 
يدوك | الشارفة وق الآلرت شا كة سيار مر ) : 
وارحمتا لاءاشتين ! لوبهم فى تيه ميدان الخحبة هائمّة 
قامت قيامةع قوم فنفوسهم أبدا على قم التدال قائمة 
ما الخد جات 8 و ل دام أونار صر لاثأوب ملازمة 
ةا ان الحمة رائمةع مكيف نك قووف ارام 
حتى ميت رابعة ؟ وانلة واحدة ءفن أين هذه الشمركة والجامعة ؟ فقالت: ياقوم! 
ل_. 5 ٠‏ 
الموافقة شرط فى الصحبة . اما نظرت إلى بنى الرغبة والرهبة » إلى ان شرب محر 
الحنة فى ششريه » فرأيته يقول لصاحه فى الغار : «لامزن إن الله معنا » ماظانك 
بائنين إن الله ثانئهما ؟ فتقدمت إلى خلوة الغار : بأقدام المبايعة » فصاحت الغيرة 
من داخل الذار : ما هذه الوالحة الجازعة » التى كشت القناع و “نكن بدوننا 
كأمى وخخرى والنديى : ثلائة 2 وأناالمشوقة فى الحبة : رابعه 
كأس المكرة والت.ى بديرها ساف المدام على المدى متتابعه 
2ك .2ه و . عا كه 1 
فاذا نفظرت فلا أرَى إلاله 2 وإذا حضرت قلا أرَى إلا معه 


اقائل 1 إق أس تييالة خا اش مادق تذالك سابة 


)١(‏ ص ؛ بفرغك . (؟) س : فأنقى. )م 


حاع /13 تح 


الك له او و -(0 اله 2 إة 
5 به من حَرَق وفرط تعلق 02 أجْرى عيونا من عيوتى” ' الدامعه 


لاعبرتى “برقا ء ولا وَطْ لى له 0 يبق ولا عينى القريحة هاجعه 


« كتاب سير السااتكات الؤمنات المئرات » لأبى بكر المصنى » مخطوط 
رم ؟ ه بالمكتبة الأهلية بباريس » ورقة ١5‏ : 

... ومئهن رابعة المدوية 

وكانت محوزاً كبيرة بنت انين سنة »كأنيا الشن تكاد تسقط ونحتها بآرية . 
6 إذا ذكرت اموت انتفضت وأصابتها رغدة : قال ممم ورباح : أتاها 
رحل ارين دنار فتال : امسق عيذه الدنا عل دعن سراحك ! فكت 
كم قالت : هو بل ألى أستحى منه أن أسأله الانيا وهو يملكها » فكيف أريد 
أن اخذها من لا يملكها ؟ ! قال عبد الله بن عسى : دخات على رابعة فرأيت 
على وجهها النور وكانت كثيرة البكاء . فقرأ رجل آلة فها ذ كر النار؛ فسةعات » 
يت َم دموءها على البارية مثل الوكف » وصاعت ٠‏ دنا وخرجنا : 

وكانت - رضى الله عنها ‏ إذا مرّت بقوم عرفوا فيها العبادة » فال لها 
رجل : ادعى لى ! تلقصق بالحائط وتقول : هن أنا برحمك الله عز وجل ؟! 
طم" رتبك وادعه فإنه يميب المضطر . 

قال ابن منظور : دخات على رابعة وهى ساجدة . فلما أ<ست يمكالى رنمتت 
رأسها فإذا موضم سجودهاكهيئة الاء للستنقع من دموعها. فسادتُ ثم أقبات على 
وقالت : يابنى” ! ألك حاجة ؟ قلت : جنتك لأسا عليك . قال :قبكت وقالت: 
]تكب | سَبْرَك الهم سَبْرَكَ ! ودعت بدعوات ثم قامت إلى الصلاة وانصرفت 


)١(‏ ص : تقلمى ٠‏ (؟) ص: عيون٠‏ (9) ص: كان. 


ساون”7ا! لد 

وقالت : استغفر اللّه ‏ عر وجل -- من فل صدق فى قولى : استغفر عز وجل . 

له ددها من امرأة ! 

مأ أنور قللها ! 

قال أزهس بن هارون : دخل على رابعة رباح القبسى وصالح بن عبد الجايل 
وكلاب فتذا كروا الدنيا فأقيلوا بذتوسها . فقالت رابعة : إلى لأرى الدنيا بيرابيمها 
فى قلوبم . فقالوا : ومن أبن تومت علينا ذلك ؟ فقالت : إنكم نظ ركم إلى أقرب 
الأشياء من قلوبك فتكامتم فيه . ' 

قال لماشيخ من قريش : هل عملت عملا ترين أنه يقبل منك؟ فقالت : إن 
كان » فخاقتى أن يرد على . 

قال جعفر بن ساءان : أخذ بيدى سنيان الثورى وقال : مر بنا إلى اؤْدية 
الى لا أخدمن أستر عَ ذا فارقتها . ذاما دخلنا عامها ر 3 سفيان يديه وقال: 
اللهم إنى أسألك السلامة . فيكت رابعة ققال لها : ماييكيك ؟ فقالت : أنت 
عرتضتنى لابكاء . قال لها : وكيف؟ تقالت . أما عللئت أن السلامة من الدنيا 
تراك مافيها ؟ فَكيفٌ وأنت متاطخ ها! فقالسنيان : واحزناه ! فقالت: لاتكذب 
قل : واقلة حزناه ! لوكنت محزوناً ما هنأك العيش . قالت: يا سفيان ! إنها أنت 
أيام معدودة . فإذا ذهب بوم ذهب بعضك » وبوشك إذا ذهب اابعض أن يذهب 
الكل . وأنت تمل ؛ فاعمل . 

أكانث عبدة تخدم رابعة ؛ وكانت تقول عن رابعة : إنها تصلى اللي كله فاذا 
طلع الفحر [ف] كنت أممءها تقول إذا وثبت من مرقدها وهى فزعة : يانفس ! 
تنامين ! وإلى 5 تقومين ! يوشك أن تناى نومة لاتقومين منها إلا بسرخة 
بوم النشور. قالتعبدة: وكان هذا دأب رابعة »دهرهاء حتى مانت . ذاما حضرتها 


الوفاة قالت: ياعبدة ! لاتؤذلى يوفالى أحداً وكنننى ف ّى هزه وكانت من 


اولا؟ ب 

شمر » تقوم فيها إذا هدأت العيون |" ١‏ ا[ قالت : قكنناها فى تلاك الجبة 
وحمار صوق كانت تأنسة . ظ 

قالت عبدة : فرأيتها بعد سئة أو وها فى منامى وعلمها <لة استبرق خضضسراء 
وخمار من سندس أخضر لم أرشيئاً مثله . فقالت يارابعة مافمات [ب ] الجبة التى 
كفدك بها والخار الصوف ؟ ذقالت رابمة : ولله تزع منى فأبدات به هذا الذى 
برينه على تطريت أ كفانى وحم علمها ؛ ورْفمت فى عليين ايكون لى ثوامها يوم 
القيامة . فقات ها : لهذا كنت عملين فى الدنيا ؟ فقالت : وما هذا عند ما رأيت 
من كرامةاللّه عز وجل لأوليائه ! فقات : فا نمات عبدة بنت أبىكلاب؟ فقاات :. 
هيهات هيات ! والله ! سبةتنا والله إلى الدرجات العلى. فقات: وم وقد كنت عند 
الناس أ كثر منها ؟ ذقالت :لم تكن تبالى على أى حالة أصبحت من الدنيا وأمسدت. 
فقاتُ : مافمل بشربن منصور؟ فقالت : بخ ل ! أعطلى والله فوقما كان :أمل . 
انفده توق بام أدروسبه ال الف وول قال دعايك كترود اوه 
فيوشك أن تغتبطى بذلك فى قبرك . والله أعر ْ 

ع ا 

[دم*ب]- (رابعة زوجة أحمد بن أبى الموارى) . 

عد ومو رابعة بنت اسماعيل ؛زوحة دز نْ أبى المسوارى خادم 
أبى ل رضى الله عنيم . 

وهذه رابعة شامية ؛ ورابعة المدوية بصرية قال أحمد نن أبى الموارى : 
قات لزوجتى رابعة وقد كانت تصلى ,ليل : قد رأينا أبى سليان وتعبدنا معه؛ 
فا رأينا من يقوم من أول الليل . فقالت : سيحان الله امثلك يقكار بهذا ! إنما 


أقوم إذا توداس ء 





. م‎ 2١ أبو سليان الداراتىءالصوف الشاى الشهور اأتوقى سنةه‎ )١( 


١7#‏ د 

قال ( أى ان أبى الحوارى ) : وحلست ١‏ كل كعات" تدك لى . فتلت : 
دعينا [ .و ١‏ ] نأ طعامنا بطعامنا7 فقالت : ليس أنا وأنتممن يتمص عليه الطعام 
عند ذ كر الآخرة . 

قال أحمد : قالت لى : أعادت أن المبد إذا عمل بطاعة الله عر وجل أطاعه 
الجارٌ على مساوىء عمله فتشاغل به دون خاقه ؟ 

وقال : قالت لى : إنى لأضر ”" بالاقمة الطيبة أن أطممها نفمى؛ وإنى لأرى 
ذراعى قد سمن لأحركن - ومعنى أضن أضل أن 1 كاهاء نظراً منها إلى قوله 
عروجل: « لن تنالوا الب حتى تنفةوا تما حدون» . وأما خوف السّمن من ذراعها 
فلأجل أكل الدود له وخوقاً مرى وقوف الحجساب لأجل كثرة الأكل » 
زعي تدعت 

قال : وكات“ إذا نظرت” إلى وحهها ورقبتها فحن لذلك . 

قال : وكانت تقول : لست للدي الأنواج» إعا أحيك حب الإإخوان؛ 

وإغارغءت” فيك رغية فى خدمتك ؛ و إنا 2 وأءَتّى أن يأ كل مالى مثلك 
ومثل إ<واننك . 

وكانت إذا طبخت قدرا قات :كله ياسيدى فانضحّت إلا بالتسبيح . 

وقالت : لست انعداة أن أموفات نفسى وغيرى » اذهب فعروج! إفتزوجت 
ثلا فكانت تطممنى اللحم وتقول : اذهب بقوتك إلى أهلك. وكنت إذا أردت 
قرها نهاراً تقول : أسألك بالله تءالى لا تفطرنى اليوم » و إذا أردتها بالليل تقول : 
أسآلك بالله للا وهبتنى لله عر وجل هذه الايلة . 

وكآن نذعها سينة لأف درثم أنفقتها على . 

وكاك تقول ل ساقات الأذان إلا ذ نرت منادى بوم القيامة؛ ولارأدت 


10 عن (0) فى الصلب : لأظن ؟ والتصحيح بالحامش 
شر.دة م -8؟١‏ 


اإرثيها؟ مس 

الذلج إلا ذكرت' تطابر الصحف ؛ ولا رأدت الجراد إلا ذ كرت اكلشر ٠‏ 

قال: وكانت تقول : رعا رافق الجن بذهبون ويجيئون ؛ ور عارأيت” الحور 
الو يعس ا البى اإزداك عنقا بن رايا 

ودعوتها يوم فلم يجبنى . فها كانت بعد ساعة أجابتتى وقالت : إنا منمنى 
أن أعييك أن قلى قد كارت امتلا فرحا باللّه عن وجل (5؟ ب) فل أقدر 
أن أحملك, 

قال اعد > كان زرابعة زوق أصوال شى :مره تلب علنها طوف ومرة 
كفلا لا لووورة على عنبا الا «قهر ا ف عال اللقرل: 

حو الى للد لطيو بزل ةالسصسيزاة ةق نان اعت 

حبييغاب” "عن بصرىوشّخمى2 ولكن عن ذؤادى لايغيب 

لحك او هال الا دو تقول :+ 

ولأذ.ضتتك فق النزاة. عدن برافيف مس من أرادعارنين 

خسم متى للجليس مؤانس20 وحبدب تلبى ى الفؤاد أنيسى 

ومعمتها فى حال االكوف #قول : 

وزادى قلي لما أراه مُبَتْنى ‏ أللزاد أبكىء أملطولمساقتى؟ 

أنمخرقتى بالنار ياغابة للنى ؟ ‏ فأين رجانى فيك!أين مخافى؟! 


والله أعل . 


د مرا الزمارئف © لأبى المظفر يوسف المهروف س_بط تن الخوزى 
الوق سنة هه ( ح ه١٠‏ م ) » مخطوط دشم ه٠ة|‏ بالمكتية الأهلية 


)00( حبيب عينى غاب 0 


و1 - 


بباريس* ورقة ١1١١ب‏ ( أخيار سنة 78م بعد الكلام عن زوجها أحد 9 
أنى الحوارى ) . 
ذكرزوحة أجدنن أبى المحوارى 
عامّة الرواة على أن اسمها رابعة » وكانت فى المبادة والزهد مثل رابعة بالبصرة» 
لا بل أباخ . 
وروى عن أحهد نْ أنى الحوارى أنه قال :كانت إذا طبخت قدراً تةوللى: 
كلها ! نوالل ما أنضجتما إلا بالتسبيح . 
وروى أبوعبد الرحمن السامى (15 )١‏ أنها قالت ازوجها أحمد : « رعا رأيت 
الحور المين يذهبن فى دارى ويمكن ويستكرن بأكأمهنهى 6. 
وروى ابن باكويه عن أ-دد بن أبى الحوارى قال : قات ارابعة - وكانت 
تقوم الليل : قد رأينا أباسليان وتعببد نا معه؟ مارأينام نيقومالليل” 3" إلاأنت7؟. 
قااك سان أي خاف شكر بهذا الكلام ! إنها أقوم” "ذا نوديت” . 
وح أنو يي عن سرى” السقطى قال : قدمت الشام فدخات على أحمد بن 
أبى الموارى السجدّ فساهت عليه وقات : عظنى وأؤْجز ! فقال : ما أحين ؛ 
ولتكى :99 إل الأزل فو امن مشر قال عفرت أطلب مزه ؛ وإذا 
براه بكير » خلفه صغير . فقات للصذير : .لم تتبع هذا؟فقال : لأنه طبابى يسقينى 
الدواء . قال: فورد على قبى منكلامه شىء لاأعةله؟ لنت إلىمنزل أ-مد فطرقت” 
الباب؛ فكلمتنى امرأة من وراء ححاب » فذ كرت" لحا قول الراهب. قال: فقاات 
«ياليت شعرى أى داء يسقيه : دواء الإفاقة أم دواء الراحة ! 6 فقات : 
بنّى ما تقولين . 
5 اللحطوط ركان لسوافة أحدعا بالعربية والآخر بالافرميةو2تافان ,قدر ورتة » وقد 


اخترنا الثانى . 
)١(‏ وردت مكررة فى الأصل. (؟) س :أنتى (©) ص : نقوم. (4) ص : صير. 


5000 
فقالت : « أما دواء الإفاتة لكف عن حارم الله تعالى ؛ وأما دواء الراحة 
فالرضا عن الله تعالى » . قال سَرئ : فوالله ما خرج كلامها من قابى أبدا . 
وقال أحور : معت رابعة تقول : ما ا ل إلا درت به تطار 
الصحث » ولا جراداً إلا ذكرت به المشرء ولا سمءث أذاناً إلا بذ كرت به 
منادى نوم القيامة. 
قال : ودفمت إلى بوماً خسة درام وقالت : اتزوج سهذه أو تسر 7" , فإنى 
أستغفر عنك . 
قال : وكانت تطبخ الطبيخ وتقول : كل' اللحم فإنك مهد بارس 
ومحتاج إليه . 
وكان لأجد أر بع لسوة . 
قال أحمد : وكان ها أحوال فى الحبة » فتارة تقول : 
حبيب” ليس يمد له حبيب ولا لسواه”” ف فبى تصيب 
حبرب غاب عن بصرى وسعهمى ولكن عن ذؤادى مها يشيب 
كانييهانيا الأ من اقول 
ولقد حملّك فى النؤاد ند وأحت سسرى من أراد جاوسى 
الجسى متى للجلس مؤانس2 وحبيب قابى فى الؤاد أنسى 
وتارة يغلب علها الموف فتقول : 
وزادى قليل م91 أراه مُبلعَى 2 ألازاد أبى ؟ أم لطول مسافتى ؟ 
أنحرقنى بالنار يا غاية الى ؟ فأين رجانى فيك ! أبن غذافتى ؟! 


وفيت رابعة قبل أ-مد فى سنة نسع وعشرين ومائتين رحهة الله علمها . 


)١(‏ ص : تسرىا٠‏ (؟) صن : سواه. (8) ص :لم. 


إلم١ا‏ ا 

"كناف» وتات الأتن مو شغيرة القنتن » لبد ارد اذا 

تعريب تاج الدين زكريا الماتى » مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس 

برقم 150376 عرلى » ورقة 95" | : 

رابعة المدوية رذى الله عنها 

"كالكيق البعيرة ع ناما ل ننننا نيان الأورق منائل توايدمى مها 
و برغب إلى موعظتها ودعائئها . فيوماً دخل عليها سفيان الثورى وقال : الأهم إنى 
أسألكَ السلامة . فيكت رابعة . فسأها سفيان: ما يبكيك. قالت: أنت أ سكيتنى 
قال سفيان : بم ؟ قالت :أما علدت أن السلامة فى ترك الدنيا وأنت مشتغل بها ؟! 

قالع رارة الكل قي غزة وار المرفة اول اللعال 331 وال 

وأها عي قالت:: أستغفر الله من وله صدى فى أستغفر الله . 

دأهاعفياق ( جنات ) + أى في ادل أن رمدي انيف إلى ال ؟ 
قالت : ألا تطلب من الدنيا أو الآخرة غيره . 

ونوماً قال سفيان عندها : وا <زناه ! قالت : لاتقل الكذب ! إن كنت 
أنك عزو لا نكن سيزورا فى الراة الدانياً , 

وأضاً عنها قالت : لا يكون حزنى أن أ كون محزونة » بل حزتى أنى 
ما كنث عزونة . 

د د 6 
(7م؟ ب ) رابعة الشامية رحهها الله تعالى . 
هى زوحة أحد ن أنى الخوارى ؛ قال أحصد بن أبى الحوارى : كانت 


)١(‏ كلة «الله» غير واضحة فى العاوط . وهذا الموضم والصفحات التالية عليه آئارسوداء 
شوهته . فلا يقرأ إلا مناء شديد . 


* الخطوط يقم فى ه54 ورقة حدم هور١1؟‏ كز درة ١‏ مسطارته 6 ؟ تار سخة اه 


جا كارا ب 

غنانة: الأخؤال:: يتك هلا المقق ‏ والحية وعرة ادن و وضرة درك ء وق 
غَال غلية الحمة تقول ( شرا ):* 

حبيب لس دله حبيب2 وما لست واهفى قلبى تصيب 

حبيبغاب عنبصرى وشخمى20 ولكن عن فؤادى لاذيب 

وتقول فى حالة الأنس ( شمراً ) : 

ولقد جءاتك فى الفؤاد محدثى 2 وبحت جسمى من أراد جاومى 

الجسم منى لاجلس مؤانس20 وحميب قلبى فى الفؤاد أنيسى 

وسممتها تقول فى حالة الحوف (شمراً ) : 

وزادى قليل ها أراه مبَكفى 2 ألازاد أبكىءأم لطول ماقت ؟! 

أتمرقنى بالتار يا غابة الى فأين رجانى منكء أبن غخانتى؟! 

زتقول لأحداين أ اللوازى: :الث أحبك حت الأزواج » إفينا سيك 
حب الإرخوان . وكانت لما تطبخ الطعام تقول : كل يا سيدى فا طبخت هذا 
الطعام إلا بالتسبيح . 

قال أحمد بن أبى الموارى يوماً : كارت عندها طشت . قالت : ارفم هذا 
الطثت لأنى أرى أن الأمير فاون فاك وقيعد تجسن 32 [أنأ مات هارون 
الريد ذلك النهار ٠‏ 


12 :جه 


0 س الكتب 
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(ج) 
جام الأميول فالاو لساء والراعي : 
5.4148 5524552)512. 
حلية الأولياء : /ا5 ؛ 1١١. 2 1١.1‏ »© 
/اه ١‏ 
حياة القلوب :418 ١.9‏ . 
العو ا 1 + 
(د) 
دائرة المعارف الاسلامية :8 . 


(د) 
رابعة وزميلاتها المتصوفات فالاسلام: 
7 . 
الرد على الحريرية ١١5255:‏ . 
الرسالة القشيرية : 5١‏ 8م15 42؟١ا.‏ 
روض الرياحين فى مناقب الصالحين : 
5) )2ه . 


الروض الفائق فى الواعظ والرقائق : 


1" 2 18651 يكن 2 إلا 2 7/5و 
١كا‏ . 
() 
الزمان الوجودى 58٠١‏ . 
( س2 
سير السالكات الؤّؤمنات الخرات ٠‏ 
١/5‏ . 


(رش) 


شتسيات" قلقة أق الأجلفم” 45 


.5 525 


شذرات الذهب :495/8؟.١1 4١١52‏ : 


١7 
. (١9/5 : شرح حال الأولياء‎ 
.515 شطحات الصوفية:‎ 
. ١١١ © شكوى : ات‎ 
رص)‎ 
. / ٠ صعرد الكرمل‎ 
.5ه‎ 55.5١14 5 : صفة المقود‎ 
«اع 6 455 نع 55.19 .مه‎ 
. ١51811555١. 
صوره الأرض © ”5 : ت.‎ 
(ط)‎ 
:اه‎ 55.1١١ طقات الاولياء : مه‎ 
.ا١؟5ه:588685‎ 
. ١.ال؛‎ 1١.1١ طبقات الشعرانى : ؟5:‎ 
.ن” ه‎ 595 5١ : طبقات الصوفية‎ 
. ١٠٠.5 5 
. ١١ : العلقات الكرى‎ 
(ع)‎ 
. /. : عذاب الحلاج‎ 
. 394 55 © عقلاء المحانين‎ 
2 8ن © 5م‎ 2 “(١ : عوارف المعارف‎ 
. ه١ ده‎ 
29245121١1551: عيون التواريخ‎ 
. ١ 55* ٠١ 
(ف)‎ 
. 5لا‎ ٠ فاوست الثانى‎ 


(ق) 
قوت العلوب :© 1ه 4 همه 625065564 
ل 4ت 4 .لا : /ا.١ ٠١6‏ »6 
١١١*١١5 : ١١ '‏ . 
(ك) 


كثئف المححوب : 84 2 ١.5‏ : 
الكنكول: 15 :ها . 
كنوزالاولياء ورمول الأسقياء : 119 ٠.‏ 
(ل) 
لان العرب ٠‏ 8ه . 
اللمع : 8م ١٠١8:‏ 0 
(م) 


مجموع تصوا ص 02 منشورد خاصة 
مجموعة رسائل وتعليقات وتقييدات : 
؟ل . 
مجموعه الر سائل والمسائل يخ 2 
ل © ل * 
مركة الزمان: 56 ١78٠01551:‏ . 
مصارع العشاق : .5 19511 2155 
١5‏ . 
معحم اللدان :5 6:6 3195118416489. 
مناقب الأبرار وشهار الأخيار : ©) . 
مناقب العار فين © ١١5125‏ . 
المنحنى الشخحصى لحياد الحلاج 51١‏ . 
(ن) 
النحوم الزاهرة : 4 
؟.|** ١١1‏ . 
نفحات الآأنس من حضرد القدس 
.هو :علمل١اأا‏ * اما . 
(و) 
وفيات الأعبان © .؟ 26 97ة 2 ؟5.[ »© 
.| . 


6 ل ع ع9 6 


- وما حََّ 


فورس الاعلا ( 





)1( 


ابراهيم بن أحمد القرمسينى : ١511‏ 4 

ابراهيم بن أدهم 592601١9:‏ 2م ) 
2 44]وامه 501154" ء 
١7‏ ؛ هم 156 . 

ابراهيم بن بشار الرمادى : ١١6‏ . 

ابراهيم بن محمد الزكى : 1؟١‏ . 

ابراهيم بن بوسفا: 5959| . 

ابراهيم الخليل ١‏ عليه اللام ) :255 
ا/ا١‏ . 

ابراهيم الثر باصى : ١١١‏ : 

ابان بن أبى عياش © 05 . 

ابن أبى الدنيا: ١1856١55‏ . 

ابن أبى عييئنة : هم . 

ابن تفرى بردى © 45.45 155 1.54) 


55أ . 
ابن تيمية:لىم" أ .لم 4 28١‏ الم») 
١5١*١١4 85‏ . 


ابن الحوزى 5١625 ٠:‏ 552 ).5 »6 
1" 154 2م152 ).85 2/ا؟و) 
258654-1٠.‏ 255 كملا . 


ابن حبيب البزاز : ١١6‏ . 

ابن حوقل © ه . 

ابن خلكان 2 65 ١.5 > 5.601١‏ ب 
2ل 559 . 


. 8١ 2 8١ : ابن الراوندى‎ 

ابن شاكر الكتبى "5١26© 1١١65:‏ /ا9» 
١٠٠.5١‏ "5520 . 

ابن عربى © 6لم »2 ١١8‏ . 

ابن العماد الحتنبلى : .151 26 .لا . 





ابن القيسرانى : 5/8 . 

ابن محمد النامى : ه١١ ٠.‏ 

أبن المقفع : هلم »2 1/ : 

١95 4 ١55 : ابن منظور‎ 

ابن بحبى : ؟؟١‏ . 

ابو أسماء بن منيب المتكى : 4 ٠.‏ 

ابو بكر البرقانى : 154 . 

أبو بكر الحصنى : ١9/5‏ . 

ابو بكر القرشى : [ انظر القرشى ) . 

ابو بكر الكلاباذى : ( أنظر الكلاباذى ) . 

ابو بكر محمد الأردستانى :© ١55‏ . 

أبو حعفر الرازى : ١؟(‏ . 

أبو حعقر المدنى : ١١51‏ 5 

أبو الحسين بن عبد الحبار : 0؟1 ٠.‏ 

©» ١ "5 2 5١ : أبو الحين اللملطى‎ 
١7. 

أبو الحلال : 9 . 

أبو حنيفة: 51 . 

أبو الخير الأقطع :288 86 . 

أبو السعود بن شبل ١51:‏ . 

ابو سعيد بن ابى الخير : 1.1 . 

ابو سعيد الخراز © ؟؟١‏ . 

ابو سليمان الدارانى ١‏ م؟ »2 215١‏ 20) 
له ١١»‏ 5*4 ؛).1 »آلا . 

أبو طالب العسارى : 5؟21. 

»55 ابو طالب المكى : 576281 2 ه258‎ 
١١2 ١. ١.2 ٠. 

ابو عبد الله الحهنى 5 165 . 

أبو عبد الله النباجى : هم . 

ابو عبد الرحمن اللسلمى : 1١5655‏ 


حاكما ب 


5 »2 !"» كلا . 

أبو على العارمذى :51 2586 ١5”‏ 
17 . 

أبو على الفقيه: ١١.‏ . 


2 


ابو الغنائم بن التمرسى ؟ 68 ١5962‏ . 


ابى القتسامة الحسو )رن متحسيل 


النيسارورى 6955 + 1ن 


. 
ابو القاسم الزيدى : لالم . 

ابو الليث العتكى : 1 . 

ابو الليث محرم الزيلى : 115 . 
ابو محمد الحلال: 1١19‏ . 


ابو معمر عبد الله بن عمرو:. 

ابو ناصر : م6 : 9؟١‏ 3 

أبو نحصرة:ؤ5. 

أبو نعيم © 7ه 4 لا 4 1١.١‏ ©2. 
١1‏ 2غ 5ثلا . 

أبو هريرة : ١9/5‏ 4 

أبو يزيد اللسطامى : ا 1 

أحمد بن أبى الحوارى : 1١١‏ 586 
5 * هم 5626 ©2726 5 :.ه 
؟'ه 8م25 1١56255‏ :51:55 
ا ا ار 2 ا 0217 
كل ء /ا/ )لملا »2 لغ .ىم : ىم 
"م . 

أحمد بن جعفر بن سلم : ١١8‏ . 

أحمد بن عبد الخالق : ١١‏ ُ 


.١ 
١ 


احمد بن على التودى : |3٠٠6 6 ١١5‏ . 


أحمد سامح الخالدى : /اة . 
آربرى :١825لا‏ >2 غ6م: ١.5‏ . 
ازهر بن مروان ١55:‏ . 

أزهر بن هرون: ه97١‏ . 

أسحق بن !حمد بن على : ١59‏ . 


١ 
أ‎ 
١ 


7 
9 


8. 


6 


7 
9. 


الأسود بن كلثوم : م١١‏ . 
الافلاكى: 615 ١6451؟١1.‏ 
الوسى : ؟١١‏ : 
ام الخير : ٠. ١51‏ 
ام الدرداء : ١١8‏ 
أوستيا: ١6‏ . 
أوغسطين : ١976١6‏ 54لا . 
ابوب السحستانى : ١.8‏ 

(ب) 
باقيه دى كورنى :7 ؛ لاه١‏ . 
بجالة بن عبدة العنبريان : ١٠١8‏ . 
بشر بن الحارث الحافى : لاه . 
بشر بن الرى : 58 . 
بشر بن منصور 1١9581‏ 584ل . 
بلال بن رباح ١5401١5 ٠‏ . 
بهاء الدين العاملى : 156 4 16 . 
بولن ١741١635‏ . 

(ت) 
تاج الدين زكريا العثمانى : ١8١‏ . 
تريز الابيلاوية :5:ل/ا512:1١85م١ا1»‏ 

لا" . 

التوزى :2154155 78. 
التويرجى النقشبندى : 75 . 


(ج) 

الحاحظ : ١.845‏ . 
جامى © .ه . 
جبريل (عليه السلام ) :58 .. 
حرتش :© ]6ل . 
جعفر بن احمد السراجٍ :2155 .3 . 
جعفن بن خر باسن 18 
جعفر بن زيد العبدى ١.8:‏ . 
جعفر بن سليم ١1١7©‏ . 
جعفر بن سليمان الضبعى : 210 

. هلا‎ »2_ 5162 ١14 


د نمؤا ل 


جعفر الصادق : 5ه . | 
81 . 


حيته : 


(ح) 
حاتم بن الليث الجوهرى : 
الحارث بن سعيد : ١١5‏ . 
حبيبب بن أبى ثابت : عفقءأ . 
حرب بن حر فاس ١.8٠5‏ . 
الحريفيش: 421 2 كن مانن أ 
1 ا 
القاد ا ١‏ 2 5 4( 
م4 2 15 2* 1000| 
مه ؛كث88 2 2515 ١251؟.٠١‏ 2 1» | 
؟؟ )لم 2 5 2) .ه25 5ه 2 و2 
1ه :*لىره: 15 )2 ١"‏ . 
الحسن بن أحمد الفقيه: 
الحسن بن عبد الملك بن بوسف : | 
١5‏ . ظ 
الحسين بن صفوان: 259765561١55‏ | 
7 :51 . 
الحلاج : /ا؟ 2 85 ».لا 


. ١516 











م6 . ا 








“كلا ءكم .| 
حماد بن زبد : 1١1865464‏ . | 
جماك, بن بلق + | 
حيونة : 55 1١56211862‏ . ْ 


(خ) 

الخضر ( عليه اللسلام ) ١11١:‏ ُ 
(د) 

. ١6 ٠: دلف‎ 

الدارانى : رانظر آنا سليمان الدرانى). 
(ذ) 

الذهبى : 3546 . | 


ذو النون المصرى © م2 الا 4 "لا) 
؟'/ » ١59‏ 16 . 
ذبوحانس :© .51١‏ 


راشد بن علقمة الاهوازى : 


(د) 

رابعة العدوية :5. لا, لم, و٠‏ 
( ومن هنا يرد ذكر اسسمها الى 
آخر الكتاب ) .. 

١١ه‎ 

رابعه الثامية 112١١0‏ 1161566) 
لا 82 2 15:.ه 2 5ه )6 م8١)‏ 
.125520525421 ) 
لاك ) كلا 2 الم . 

رزق الله بن عبد الوهاب بن وهب ٠‏ 
"١ 2 ١ ]5‏ . 

| رياح بن عمرو القيبى ١86625:‏ “56 )2 
1ع ”ماله ١2‏ 2 5 2 5 ) 
؟ 54١2.6.‏ ")ه25 
مع 2 ١ع‏ )2 إلا » لا )2 هلا . 


| ريحانة: +4356411لا161[". 


(زن) 
ع لمع كيه يظضلاء 
أ[ 2 غلم 5925٠١‏ . 


الزبيدى : 
كل 2 5؟. 
( س2 
السراج الفارى ”© .2" 2 "لا 4 975 © 
128284 7”2552 . 
الرى القطى ١‏ ؟5 8م ») 
).لم . 

بعد بن عثمان : ث7 6 1١5‏ . 

سعيد بن المسيب 5١٠‏ . 

سفيان بن عيينة: 68 . 

سفيان الثورى )١5. 256 ١2625:‏ 
ل ا ا لل ف الم 0 22 
ا" »)لم 262 1ه2©8همه)46له ) 515 ) 
58 ) .لا هلا 2 أالم. 

. ١5 : سقراط‎ 

٠. ١١61١١6 ملام الأسود:‎ 

. ١|6٠6 ١١ © سلمان الفارس‎ 

سلمونة : /ا١١‏ . 


© 7١ 


- ا١مملاح‎ 


الستدوبى © ١.8‏ . عبد العزيز الراسبى: 556 »2 ١586‏ . 
السهروردى : لاه , 5ه, 31/6058ه9, عد. القادر الحيلانى : لاه »2 رهم ») 
لام . )| . 
سهل بن سعلك : |١١98‏ . عد الوارث : 762401١151١‏ . 
فنا نمف 1 رن عبد الواحد بن بكر ١١١‏ . 
عبد الواحد بن زبد :5 ).هن »)إاه» 
(ش) مغ 
الشجا الخارجية : ٠١8‏ . ١454م‏ »)ه. 
الشعرانى: 21١١‏ 'ز_ه)لا.ا. عمدة بنت أبى شوال : ١١‏ . 
شعوانه : ١5أا‏ . عبيدة بنت أبى كلاب : !١!/.‏ 7662 ») 
شقيق البلخى : 88 ,2 ٠ 1١55‏ 1 . 
شمس الدين السيوطى ٠‏ 0 عتبه بن غزوان : ؟ 
ان العتيقى : ١١٠6‏ . 
يخ 114 عتيك بن النضر 1٠ ١‏ 
(ض) عثمان بن أدهم ١.48:‏ . 


ْ عثمان بن عمر بن المنثاب : ه١١‏ 
عبالم فيه الحاجل 11117 ]| بعضام: رن عثهان الكل 1065 


صلة بن أشيم ٠١8:‏ . | العطار:/ا 6م62 )(541١21(.45‏ 
صهيب الرومى : ١١‏ . 204521 
ف ؤ ا ا الك 
له : كل ن لال 2خ 3خ 4 
ضياء الدين ١‏ لكمشخانلى : 15 4 1١‏ »© | 5529545 )ه15 و)» 
5 ؤ 1445*5٠١‏ )لاالة. 
على بن عمر بن على التجار : ١55‏ . 
(ع) على بن الحسبن التنوكئ : 1119/7 : 
عامر بن عبف قيس © ١٠١8‏ . على بن محمد بن الشراق : لا؟١!‏ . 
العياس بن حمزة : 1 على بن محمد بن الشران : /ا؟! . 
العباس بن الوليد : ١55‏ . على بن موفق 1١55 ٠‏ . 
عباسه الطوبى : 1١65‏ . على الحرنرى 58 4 1١١5‏ . 
عبد اسحق ‏ بن ابراهم * !| على عمر الخيلى : /ا١١‏ . 
عاق الا بن أيرضة 0 عمر بن الخطاب 5١‏ 2 6ه . 
عبد الله بن عمر |!9-545٠‏ . حبر ومح 5 3 


عبد الله بن عيسى :© 5546001١1515‏ 52ل . عمواس : 5 . 
عبد الله ابن المولى: ثق ابى الحو ارى" ١١68‏ عيكن بن مرخوم المطارة 1117 
عدار هين بن عه 1ل «الدريدى ١‏ عون بن ابزاهم 111 
؟"!١‏ . عيسبى زاذان 165656843٠‏ . 
. عبد الر حمن الجحامى : ١74‏ 6١م‏ . (إعين القضاه الهمذاتى: اه 1١١١‏ . 


وم١‏ لس 


(غ) 
الغزالى : ؟؟ ») .لا ١١86‏ . 
(رف) 
قرنكلكو الأسيرى :”2519 514 . 
فريد الدين العطار : ( أنظر العطار ) . 
قفتتلد :+ 0)م5920. 
الفضل بن موسى البصرى : 1١١5‏ . 
الفضيل بن عياض : 7١‏ . 


فيلين ٠‏ م؟ . 
(ق) 
فتاده : ؟ . 
المرثشى : 155 2 /9؟! ).5 2 5 ») 
71 . 
المشرى ١55255258:‏ . 
(ك) 
كرامرز :+ 2)دهم . 
كراوس : ل!ا؟ . 
كلاب 2 5؟١1)هلا.‏ 


الكلاباذى : ١؟‏ 2 259 88 2 ١.5‏ . 
كليب :"؟1 )لاهة! . 
(ل) 
لوسترانج :© ” . 
ليس : 155686٠.‏ . 
ليقى لافيدا : الا . 
لوسترانج : ” . 
(م ) 
مارحرت أسمث 695١‏ . 
ماسيئون : ١”‏ 2 لا؟ )م5 2 57# ) 
8 2 ١م22‏ 5همه 5.2 .وض 2 » 
١١6١.6“ 1+‏ . 
مالك بن دنار : مع كخه)» 5لا 86م )» 
21١١‏ . 
المحاسبى : .»)لا . 


[ 





محمد ( صلى الله عليه وسلم ) 1١1:‏ »© 
1 ©» 268606 ات )لاه 2 2/5 مم2 
2541525521 ١ه2‏ ألو 
ا . 

محمد بن أبى حاتم : ٠ 1١6‏ 

محمد بن أبى منصور : 1١١6©‏ 2 56 ) 
ا 2.2252" . 


| محمد بن ابى نصير الحميدى ١59:‏ . 


محمد بن أحمد بن سعيد : هم؟١‏ )© 
15١‏ . 

محمد بن أدرسسن 55؟1١1‏ 15.62 . 

محمد بن اسحق الراج : ١56‏ ) 
5 . 

محمد بن أسلم الطوسى : ١.١‏ © /ا6١‏ 

محمد بن الحسين 1195515 7/2 ا 
51 . 

تحمد بن سليمان الهاشمى : .2 »© ات » 
م/م 2 5ه2 ١.“‏ )الما 2ه" . 

محمد بن طيفور : 9؟١‏ 

محمد بن عبد الله الدفاق : ١١١‏ » 
ا ْ 

محمد بن عبد الله العطيعى : ١١‏ ) 
1" . 

محمد بن عبد الباقى : ١551‏ 2 58 ) 
5١6 ٠٠‏ . 

محمد بن عبده بن حرب القاضى : 
/ا؟١‏ . 

محمد بن على الأسنوى : /9ا.١‏ . 

محمد بن على الكو : /ا؟١‏ . 

محمد بن عمرو:158١01)"!١!‏ . 

محمد بن محمد النجار الرازى : ١155‏ 

محمد بن هبة الله الطبرى : /ا١؟١‏ . 

محمد بن واسع :8م١١‏ 

مذعور بن الطفيل : م١١‏ 

المرتضى الزبيدى : ( أنظر الزبيدى ) 

مروان بن معاوية الفزارى : 66 . 

مريم ( عليها السلام ) 1١55١‏ . 


 ا١ةهاءادل‎ 


ممع بن عاصم : ه8١‏ 262 258 78 . ( (ه) 
ؤ الهادى : هلم . 
| المجويرى :485488 1.5| : 
؟ هرون الرشيد : ١85‏ »2 .16 . 


مضر القارى : 5ه ؛ /ا1 . 

مماذة العدوية : ١.4‏ . 

معروف الكرخى : ٠.‏ . 

المفدسى : /اة ) ١/0‏ . 

المناوى : هم > 51211 552 554 4 
+5 2ه" 192 2 55215 2 اه» 


اه.ريتر:168. 
إ 
ا 
ل (و) 
| 
| 
| 


ه. هورتائير : لال . 


51 : وحيه الكيلانى‎ . ١ 
. 5١: مهدا 06 وهيب بن الورد‎ 
| 696 » 58: ) موسى ( عليه السلام‎ 

. 15612 ١١ 
. المولى بن أبى الحوارى : ه؟‎ 
. ١١ا/‎ : ميمونة السوداء‎ 

(ن) 
ناو .ه1556 . 
تعمى الطرطوسى :© ١.١‏ » لاه١‏ . 
نيكلسون: 956455961١561‏ 5564: 
)لكخملم 2 كلق © .5155 ت5اأة: 
١.١‏ على )525 . 


(ى) 
اليافعى : 61 > ١16‏ . 
اقوت ٠١‏ ”7 : هم8. 
يزيد بن المهلب 16 51. 
داواي 
تعقوب بن بوسف3 ١5‏ . 
بوحنا الصليبى © 978 : لال . 
يوسف زعليه اللام ) :68 . 
بوسف بن عبد العتكى © 51 . 
بوسف رالقدين)150١‏ . 


' 
ؤ‎ 
١ 
١ 
| 
ؤ‎ 





